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  حدانيته وبأحقية دينهالشهادة بوجود الله وو: المبحث الثاني
 :المطلب الأول

 صفات الله وإن اف الكتب الالهية
ـَ فَ  *اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ  *الم } ق ا لِمَـا بَــيْنَ يَدَيـْهِ وَأنَْـ نَـ َّفَ عَلَيَْ  الْكِتَاَ  باِلْحَقِّ مُصَـدِّ

َ فَ الْفُرْقاَنَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآَياَتِ اللَّهِ لَهُـمْ عَـذَاَ  شَـدِيدَ مِنْ قـَبْلُ هُد   *التـَّوْراَةَ وَالِإنْجِيلَ    لِلنَّاسِ وَأنَْـ
هُـوَ الّـَذِي يُصَـوِّركُُمْ  *إِنَّ اللَّـهَ لَا يَخْفَـى عَلَيْـهِ شَـيْءَ فِـي الَأرْضِ وَلَا فِـي السَّـمَاءِ  *وَاللَّهُ عَ يَِ  نُو انْتِقَامٍ 

{كَيَْ  يَيَاءُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَ يُِ  الْحَكِيمُ   فِي الَأرْحَامِ 
( )

  

 {الم}:افتتحك سورة آل عمها  ببعض قهوف التهجى ودو قولوه تعالى

أقهب الأقوال إلى الصواب أ  دذ  الحرهوف المقطعرةش قرد ورد  فرى افتتراح بعرض       

 سور القهآ  على سبيل الإ يقاة والتنبيه للذين تحداده القهآ  

دا،ه القهآ  : يقول لأول ا المعار ين فى أ  القهآ  من عند الله -تعالى  -ك   الله ف

تهونه مؤلفا من ،لام دو من ان  ما تؤلفو  منه ،لامكهش ومنظوما من قهوف دى مرن  

ان  الحهوف الهجائية التى تنظمو  منها قرهوفكهش فرإ  ،نرته فرى أرا مرن ،ونره منرزلاب         

 عوا من أ ته من الخلق لكى يعاونكه فى ذلا من عند الله فهاتوا م لهش واد

أ  الآيا  التى تلى دذ  الحهوف المقطعة تتحد  عن : ومما يشهد لصحة دذا الهأى

 فى أغل  الموا ه   الكتاب المنزلش وعن ،ونه معجزة للهسول

وأيضا فإ  دذ  السور التى افتتحك بالحهوف المقطعة إذا مرا ت ملتهرا مرن أولهرا إلرى      

من أددافها الأساسية إثبا  صحة الهسالة المحمديرة عرن  هيرق درذا الكتراب      آخهدا تهى 

ومررن أراد مزيررداب لررذلا فليهارره إلررى مررا ،تبرره    معجررزة لنبيرره -تعررالى  -الررذى اعلرره الله 

 العلماء فى دذا المو و  

 : قال سيد  نطاوى فى الوسيط

هُ لَا إِلـَهَ إِلاَّ هُـوَ الحَـيُّ للَّـا}:ذاته بما يليق به من الال و،مال فقال -سبحانه  -ثه وص  
  {القَيُّومُ 

                                                 

 .4 -  : آل عمها  ( )
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ال "إ  أصله إلهش دخلك عليره أداة التعهير    : يقول بعض العلماء {الله}:ولفظ الجلالة

 وقذفك الهمزة فصار  الكلمة الله  "

وأامعهررا قتررى قررال   -تعررالى  -دررذا الاسرره أ،برره أسررمائه    {الله}:قولرروه: قررال القه برري 

عظررهش ولرره يتسرره برره غيرره ش ولررذلا لرره يرر ن ولرره يجمررهش فررالله اسرره  إنرره اسرره الله الأ: بعضررهه

للمواررود الحررق الجررامه لصررفا  الألوديررةش المنعررو  بنعررو  الهبوبيررة المنفررهد بررالواود       

  -الحقيقىش لا إله إلا دو سبحانه 

درو  : إنه من أله أى عبدش فالإ له على دذا المعنى دو المعبود وقيل: قالوا "إله  "ولفظ 

تفكرهوا  : تحيه فيهراش ولرذا قيرل    -تعالى  -ه وذلا لأ  العبد إذا تفكه فى صفاته أله أى تحي

 فى آلاء الله ولا تتفكهوا فى الله 

 المتص  بالحياة التى لا بدء ولا فناء لها : أى {يُّ حَ ال}و

الدائه القيام بتدبيه أمه الخلرق وقفظهرهش المعطرى لهره مرا بره قروام قيراتههش          {القَيُّـومُ }و

 من قام بالأمه إذا قفظه ودبه   -بوز  فيعول  -فى القيام وأصله قيووم  ودو مبالغة

دو الإ له الحق المتفهد بالألوديرة الترى لا يشرار،ه فيهرا سروا        -تعالى  -الله : والمعنى

ودو المعبود الحق و،ل معبود سوا  فهو با لش ودو ذو الحياة الكاملرة ودرو الردائه القيرام     

 هه ورعايتهه وإقيائهه وإماتتهه بتدبيه أؤو  الخلق وقيا ت

درو  : مبتردأ ومرا بعرد  خبره والجملرة مسرت نفةش أى       "الله  ": ولفظ الجلالة: قال الآلوسى

درو  : خبه بعد خبهش أو خبه لمبتدأ محذوف أى {الحَيُّ القَيُّومُ }المستحق للعبودية لا غيه  و

 -سربحانه   -بوديرة بره   الحى القيوم وأياب ما ،ا  فهرو ،الردليل علرى اختصراص اسرتحقاق الع     

دويه من قدي  أبى أمامرة مهفوعرا أ  اسره الله الأعظره فرى      هوقد أخه  الطبهانى وابن م

 ثلا  سورش فى سورة البقهةش وآل عمها ش و ه 

{يُّ القَيُّـومُ حَـللَّـهُ لَا إِلـَهَ إِلاَّ هُـوَ الا}:فالتمستها فوارد  فرى البقرهة   : وقال أبو أمامة
( )

وفرى   

{لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّـومُ  للَّهُ ا}:آل عمها 
( )

{عَنـَِ  الوُجُـوهُ لِلْحَـيِّ القَيُّـومِ وَ }:وفى  ره  
( )

وبعرد   

                                                 

 .   : البقهة(  )

 . : آل عمها  ( )

 .   :  ه ( )
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أنه دو وقد  المستحق للعبوديةش أتبه ذلا ببيا  بعرض مظراده فضرله     -سبحانه  -أ  بين 

 : ورقمته فقال

قا  لِّمَا بَـيْنَ يَدَ }  {يـْهِ نَـ َّفَ عَلَيَْ  الكتا  بالحق مُصَدِّ
( )

فرى   -،مرا يقرول الهاغر      -والكتراب  

الأصررل مصرردرش ثرره سررمى المكترروب فيرره ،تابرراب والكترراب فررى الأصررل اسرره للصررحيفة مرره        

المكتوب فيه والكت   ه أديه إلرى أديره بالخيا رةش وفرى التعرارف  ره الحرهوف بعضرها         

 إلى بعض بالخط 

سره الجرن  إيرذا  بتفوقره     القهآ  الكهيه وفرى التعبيره عنره با   : والمهاد بالكتاب المنزل

على بقية أفهاد الكت  المنزلةش فك نه دو الحقيق ب   يطلق عليه اسه الكتاب دو  ما عردا   

 ،ما يلوح به التصهيح باسمى التوراة والإ نجيل 

،را     للإ أارة إلى أ  نزول القرهآ  علرى النبرى    -بصيغة التضعي   -وعبه بنزل 

علرى قسر      وف أ  القهآ  قد نزل علرى النبرى  منجما وله يكن دفعة واقدة ومن المعه

 الوقائه والحواد  وغيهدا فى مدة تزيد على عشهين سنة 

وتقويرة    ت بيك فؤاد النبرى : وقد ذ،ه العلماء قكما ، يهة لنزول القهآ  منجما منها

مسايهة الحواد  فى تجدددا وتفهقهرا  : التدر  فى تهبية قويمة سليمةش ومنها: قلبهش ومنها

ت بيررك قلرروب المررؤمنين وتسررليحهه بعزيمررة    : تيسرريه قفظرره وتسررهيل فهمررهش ومنهررا    ومنهررا

فيما يحصرل   -تعالى  -الإ اابة على أس لة السائلينش وبيا  قكه الله : الصبه واليقين ومنها

من قضاياش ولفك أنظار المخط ين إلى ما وقعوا فيره مرن أخطراءش و،شر  قرال الكرافهين       

  -تعالى  -ى مصدر القهآ  وأنه من عند الله الإ رأاد إل: والمنافقين منها

  ف نك تقهأ ما نرزل علرى الهسرول    {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ نَيْرِ الله لَوَجَدُواْ فِيهِ اختْفا كَثِيـرا  }

من قهآ  فى مكة ومرا نرزل عليره فرى المدينرةش فترهى الجميره محكره السرهد دقيرق السرباش            

لفاة بينما ترهى ،رلام الأدبراء والبلغراء يختلر       رصين الأسلوبش بليغ التها،ي ش فصيح الأ

  "ومن مو و  إلى مو و   "فى اودته من وقك إلى وقك 
 : أ  دذا القهآ  قد نزل مقتهنا ب مهين متصلا بهما -سبحانه  -وقد بين 

  {باِلْحَقِّ }:فهو قولوه: أما أولهما

                                                 

 . : آل عمها  ( )
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قا  لِّمَـا بَــيْنَ يَدَيـْهِ }:فهو قولروه : وأما ثانيهما الرذى لا إلره    -عرز وارل    -أ  الله : أى {مُصَـدِّ

إلا دوش والذى دو الحى القيومش دو الذى نرزل عليرا يرا محمرد درذا القرهآ  تنرزيلا ملتبسرا         

بررالحقش ومصرراقبا لرروهش ومقتهنررا بررهش ومشررتملا عليررهش فكررل مررا فيرره مررن أوامررهش ونرروا ش         

صردق  وقص ش وأقكامش وعقائدش وآدابش وأهائه وأخبار قرق لا يحروم قولروه با رلش و    

 لا يتطهق إليه ،ذب 

ودو الرذى اعرل درذا الكتراب المنرزل عليرا موافقرا ومؤيرداب لمرا اأرتملك عليره الكتر              

السابقة من الدعوة إلى وقدانية اللهش وإلى مكارم الأخلاقش وإلرى الوصرايا والشرهائه الترى     

تسعد الناس فى ،ل زما  ومكا  ودذا يدل على أ  الشرهائه الإ لهيرة واقردة فرى اودهدرا      

نَا بـِهِ }:تعالى -وأصولها قال  نـَآ إِليَْـَ  وَمَـا وَصَّـيـْ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدين مَا وصى بـِهِ نوُحـا  والـذي أَوْحَيـْ
ــواْ فِيــهِ  ــواْ الــدين وَلَا تَـتـَفَرَّقُ ــرَاهِيمَ وموســى وعيســى أَنْ أَقِيمُ متعلررق بمحررذوف   {بـِـالْحَقِّ }:وقولرروه {إِبْـ

 تاب فيكو  فى محل نص  على الحال من الك

قا  }:وقولوه  قال مؤ،دة من الكتاب أى نزله فى قال تصديقه الكت   {مُصَدِّ

قر  أدرل الكتراب علرى الإ يمرا  برالمنزلش وتنبريههه        : وفائدة تقييد التنزيل بهرذ  الحرال  

 على واوبه؛ فإ  الإ يما  بالمصدق يوا  الإ يما  بما يصدقه قتما 

قا  لِّمَـا بَــيْنَ }:وقولوه: قال الجمل ش فيره نرو  مجراز؛ لأ  مرا برين يديره درو مرا         {يَدَيـْهِ  مُصَـدِّ

لتقوية العامل نحو  {لِّمَا}أمامه فسمى ما مضى بين يديه لغاية تهور  واأتهار  واللام فى

 -ثره أخبره    "ودذ  العبارة أقسن من تعبيه بعضهه بالزائردة   {فـَعَّافَ لِّمَا يرُيِدُ }:تعالى -قولوه 

وَأنَـَ فَ التـوراة والإنجيـل مِـن قـَبْـلُ هُـد   }:التى أنزلها فقرال عن بعض الكت  الأخهى  -سبحانه 
  {لِّلنَّاسِ وَأنََ فَ الفرقان

 -عليه السلام  -على موسى  -تعالى  -اسه عبهانى للكتاب الذى أنزلوه الله : والتوراة

 ليكو  أهيعة لوه ولقومه 

مرن وقرقى الزنرد   الضرياء والنرور مشرتقة    : والتروراة معنادرا  : قال القه بى مرا ملخصره  

مرر خوذة مررن التوريررةش ودررى التعررهيض بالشررىء      : ووقر ى لغتررا  إذا خهاررك نررار  وقيررل   

 والكتما  لغيه ش فكا  أ، ه التوراة معاريض وتلويحا  من غيه تصهيح وإيضاح 

نـَا موسـى وَهَـارُونَ الفرقـان وَضِـيَآء  }:تعرالى  -والجمهور علرى القرول الأول لقولروه     وَلَقَـدْ آتَـيـْ
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 يعنى التوراة  {را  لَّلْمُتَّقِينَ وَنِكْ 

 البشارة ودى اسه للكتاب الذى أنزلوه الله على عيسى : ،لمة يونانية معنادا: والإ نجيل

رقه الله نااليه أى والديره وقرال   : يقال: والإ نجيل إفعيل من النجل ودو الأصل: قالوا

ال للمراء الرذى يخره     الإ نجيل م خوذ من نجلك الشىء إذا استخهاته وأتههتهش ويقر : قوم

دو من النجل الذى دو سعة فى العين ومنه  عنة نجلاء أى واسعة : نجل وقيل: من الب ه

لبنى إسهائيل علرى يرد    -تعالى  -وسمى الإ نجيل بذلا لأنه سعة ونور و ياء أخهاه الله 

 عيسى عليه السلام 

العلمراء الرذين   ودذا الكلام الذى نقلنا  عن القه بى والفخه الرهازى درو قرول لربعض     

 يهو  أ  لفظى التوراة والإ نجيل يدخلهما الاأتقاق والتصهي  

ودنررراك فهيرررق آخررره مرررن العلمررراء يرررهى أ  درررذين اللفظرررين لا يررردخلهما الاأرررتقاق          

 والتصهي  لأنهه اسما  أعجميا  لهذين الكتابين الشهيفين 

ذد  الرذى  قال الفخه الهازى بعد أ  أورد ،لاما  ويلا يدل علرى عردم ارتضرائه للمر    

فالتوراة والإ نجيل اسما   ": يهى أصحابه أ  دذين اللفظين يدخلهما الاأتقاق والتصهي 

 : أعجميا 

أقددما بالعبهيةش والآخه بالسهيانيةش فكي  يليرق بالعاقرل أ  يشرتغل بتطبيقهمرا علرى      

  "أوزا  لغة العهبش فظهه أ  الأولى بالعاقل أ  لا يلتفك إلى دذ  المباق  
قال من التوراة والإ نجيلش وله ي ن لأنره   "ددى  "و "ب نزل  "متعلق  {مِن قـَبْلُ }:وقولوه

 مصدر ويجوز أ  يكو  مفعولا لأاله والعامل فيه أنزل 

وأنزل التوراة والإ نجيل مرن قبرل تنزيرل القرهآ  لأارل ددايرة النراس الرذين أنرزلا          : أى

ه قين يبع ش لأنهمرا قرد اأرتملتا    واتباع  عليهه إلى الحق الذى من املته الإ يما  بالنبى

 على البشارة به والحض على  اعته 

فالمهاد بالناس من عمل بالتوراة والإ نجيل وده بنو إسهائيل ويحتمرل أنره عرام    : قالوا

بحي  يشمل دذ  الأمة وإ  له نكن متعبدين أى مكلفين وم مورين بشه  من قبلنراش والآ   

   البشارة بالنبىفيهما ما يفسد التوقيد وصفا  البارى و

للإ أرارة إلرى أنهمرا     "أنرزل   ": وعبه فى اان  التوراة والإ نجيل بقولروه : قال الآلوسى
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نزولا من اللوح المحفروة  : له يكن لهما سوى نزول واقدش بخلاف القهآ  فإ  لوه نزولين

منجمرا فرى ثرلا       إلى بيك العزة من سرماء الردنيا املرة واقردةش ونرزولا مرن ذلرا إليره        

  "هين سنة على المشهورش ولهذا يقال فيه نزل وأنزل وعش
دذاش وليسك التروراة الترى برين أيردى اليهرود اليروم درى التروراة الترى أنزلهرا الله علرى            

موسىش فقد بين القهآ  فى أ، ه مرن آيرة أ  بعرض أدرل الكتراب قرد امترد  أيرديهه الأثيمرة          

يـَا أَهْـلَ الكتـا  قـَدْ جَـآءكَُمْ }:عرالى ت -إلى التوراة فحهفروا منهرا مرا قهفرواش ومرن ذلرا قولروه        
{رَسُولنَُا يُـبـَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرا  مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الكتا  وَيَـعْفُواْ عَن كَثِيرٍ 

( )
 

ــهِم مِّيثـَـاقـَهُمْ لَعنَّـــاهُمْ وَجَعَلْنـَـا قُـلـُـوبَـهُمْ قاَسِـــيَة  يُحَرِّفـُـونَ الكلــم عَـــ}:وقولرروه تعررالى    ِْ ن فَبِمَـــا نَـقْ
{مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظَّا مِّمَّا نكُِرُواْ بِهِ 

( )
 

ومن الأدلة على أ  التوراة الترى برين أيردى اليهرود اليروم ليسرك درى الترى أنزلهرا الله          

انقطا  سندداش واأتمالها على ، يه مرن القصر  والعبرارا  والمتناقضرا      : على موسى

 التى تتنز  الكت  السماوية عن ذ،هدا 

اليروم  نصرارى  حال بالنسبة للإ نجيل؛ إذ ليسرك درذ  الأناايرل الترى يقهؤدرا ال     و،ذلا ال

عليرره  -دررى الإ نجيررل الررذى أنزلرروه الله علررى عيسررى؛ وإنمررا دررى مؤلفررا  ألفررك بعررد عيسررى  

 ونسبك إلى بعض الحواريين من أصحابه  -السلام 

لناس فهرو غيره   أما الإ نجيل الذى أنزلوه الله على عيسى والذى وصفه الله ب نه دداية ل

 دذ  الأناايل 

،ل ما فهق به برين الحرق والبا رلش والحرلال والحرهام ودرو مصردر فرهق          {الفُرْقاَنِ }و

 يفهق بين الشي ين فهقا وفهقاناب 

الكت  السماوية التى سبق ذ،هدرا ودرى التروراة    : والمهاد به عند أ، ه المفسهين -  

برره بررين الحررق والبا ررلش والهرردى     أنررزل بهررذ  الكترر  مررا يفررهق     : والإ نجيررل والقررهآ  أى 

 والضلال والخيه والشهش وبذلا لا يكو  لأقد عذر فى احوددا والكفه بها 

وأعيد ذ،هدرا بوصر  خراص لره يرذ،ه فيمرا سربق علرى  هيرق العطر  بتكهيره لفرظ             

                                                 

 .2 /سورة المائدة  ( )
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 الإ نزالش تنزيلا للتغايه الوصفى منزلة التغايه الذاتى 

وإنمرا أعراد  بهرذا العنروا  بعرد ذ،ره         القرهآ  : المهاد بالفهقا  دنا: وقال بعضهه -  

باسه الجن  تعظيمرا لشر نهش ورفعرا لمكانرهش ومردقا لروه بكونره فارقراب برين الحرق والبا رلش            

وأنره تتمريه لمرا سربقهش وأنره ،مرال        -تعرالى   -للإ أارة إلى الاتصال الكامل بين أرهائه الله  

 الشهائه ،لها 

علرى   -تعرالى   -ة الترى أنزلهرا الله   المهاد به ارن  الكتر  السرماوي   : وقال بعضهه -  

رسله لهداية الناس وسعادتهه وقد عبه عنهرا بالفهقرا  ليشرمل درذا الوصر  مرا ذ،ره منهرا         

 وما له يذ،ه على  هيق التتميه بالتعميهش إثه تخصي  مشاديهدا بالذ،ه 

ما المهاد بالفهقا ع : فإ  قلك ": وقد ذ،ه صاق  الكشاف دذ  الأقوال وغيهدا فقال

ان  الكت  السرماوية لأ  ،لهرا فهقرا  يفرهق برين الحرق والبا رل مرن ،تبرهش أو مرن            :قلك

دذ  الكت  أو أراد الكتاب الهابه ودو الزبور أو ،هر ذ،ره القرهآ  بمرا درو نعرك لروه مرن        

  "،ونه فارقا بين الحق والبا ل 
مررا  -أمررا الفخرره الررهازى فإنرره لرره يررهتض ،ررل دررذ  الأقرروالش بررل أتررى بررهأى اديررد فقررال      

 -تعرالى   -المعجرزا  الترى قهنهرا الله    : والمختار عندى أ  المهاد من دذا الفهقرا   ": لخصهم

بإنزال دذ  الكت ش وذلا لأنهه لما أتوا بهذ  الكت ش وادعوا أنهرا ،تر  نازلرة علريهه مرن عنرد       

اللهش افتقهوا فى إثبا  دذ  الدعوى إلى دليرل قترى يحصرل الفرهق برين دعرواده وبرين دعروى         

فلمررا أتهرره الله علررى وفررق دعررواده تلررا المعجررزا ش قصررلك المفارقررة بررين دعرروى  الكررذابينش

الفهقرا  فلمرا ذ،ره الله أنره أنرزل الكتراب برالحقش        : الصادق وبين دعوى الكاذب فالمعجزة درى 

أنزل معها ما دو الفهقا  الحرقش   -تعالى  -وأنه أنزل التوراة والإ نجيل من قبل ذلاش بين أنه 

  "الذي يدل على صحتهاش ويفيد بينها وبين سائه الكت  المختلفة ودو المعجز القاده 

ارن  الكتر  السرماوية لأنهرا     : والذى نها  أقهب إلرى القبرول أ  المرهاد بالفهقرا  دنرا     

 اميعها فارقة بين الحق والبا ل فيندر  تحتها القهآ  وغيه  من الكت  السماوية 

الحررقش الكررافهين بآيررا  اللهش  سرروء عاقبررة المنحررهفين عررن  هيررق -سرربحانه  -ثرره بررين 

إ  الررذين ،فررهوا : أى {إِنَّ الــذين كَفَــرُواْ بِآيــَاتِ الله لَهُــمْ عَــذَاَ  شَــدِيدَ والله عَ يِــَ  نُو انتقــام}:فقررال

بآيا  الله الدالة على وقدانيته وقدرتهش وصدق رسله فيما يبلغو  عنرهش لهره عرذاب أرديد     
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أى منيره الجانر ش غالر  علرى أمره        { عَ يِـ َ والله}بسب  ،فرهده واحرودده   -سبحانه  -منه 

 يفعل ما يشاء ويحكه ما يهيد 

 {نُو انتِقَـامٍ }:إأارة إلى القدرة التامرة علرى العاقر ش وفرى قولروه      {والله عَ يِـ َ }:وفى قولوه

إأارة إلى ،ونه فراعلا للعقرابش ينزلروه مترى أراءش و،ير  أراءش بمقتضرى قدرتره وقكمتره           

 ة للذا  وال انى صفة للفعل وإرادتهش والوص  الأول صف

إِنَّ الله لَا يخفـى عَلَيْـهِ شَـيْءَ فِـي }:عرن أرمول علمره لكرل أرئ فقرال       -سربحانه   -ثه أخبره  
دو المطله على ،ل صغيه و،بيه واليل وققيرهش   -أى أنه سبحانه  {الأرض وَلَا فِي السمآء

قيرر   -انه سرربح -فررى دررذا الكررو ش لأنرره دررو الخررالق لرروهش والمهرريمن علررى أررؤونه وصرردق 

السرماء والأرضش للإ أرارة    -سربحانه   -وذ،ره   {أَلَا يَـعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللطي  الخبيـر}:يقول

إلررى أ  علمرره وسرره ،ررل أررئش وسرره السررموا  والأرضش ولرري  الإ نسررا  بالنسرربة لهمررا إلا 

 ما يسه  دذا الانسا  وما يخفيهع  -سبحانه  -،ائنا صغيها فكي  لا يعله 

والآيرة   -سربحانه   -ت ،يرد لنفرى خفراء أى أرىء عليره       "لا  "قرهف النهرى    وفى تكهيه

ودو العليه بما يسهونه وما يعلنونهش  -سبحانه  -الكهيمة وعيد أديد للكافهين بآياتهش لأنه 

 سيجازيهه بمقتضى علمه بما يستحقونه 

مْ فِـي الأرحـام  هُـوَ الـذي يُصَـوِّركُُ }:ما يشهد بشمول قدرته وعلمه فقال -سبحانه  -ثه ساق 
  {كَيَْ  يَيَآءُ لَا إله إِلاَّ هُوَ الع ي  الحكيم

من التصويه ودو اعل الشئ على صورة له يكن عليهرا ودرو مر خوذ     {يُصَوِّركُُمْ }:وقولوه

  من مادة صار إلى ،ذا بمعنى تحول إليه أو من صار  إلى ،ذا بمعنى أماله وقولوه

قكررى لنررا أ رروار خلررق الإ نسررا  فررى آيررا    القررادر علررى ،ررل أررىء قررد  -تعررالى  -والله 

وَلَقَـدْ خَلَقْنـَا الإنسـان مِـن سُـْلََةٍ مِّـن طِـينٍ  ـُمَّ جَعَلْنـَاهُ نطُْفَـة  فِـي قـَـرَارٍ }:تعرالى  -متعددة منهرا قولروه   
ـغَة  فَخَلَقْنـَا المْـغة عِظاَمـا  فَكَسَـ ْْ وْناَ العظـام لَحْمـا   ـُمَّ مَّكِينٍ  ـُمَّ خَلَقْنـَا النطفـة عَلَقَـة  فَخَلَقْنـَا العلقـة مُ

{أنَيَأْناَهُ خَلْقا  آخَرَ فـَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الخـالقين
( )

امه رقهش ودو مستود  النطفرة  : والأرقام 

فى بطرن المرهأةش ومكرا  تهبيرة الجنرين ونمرو  وتكوينره بالطهيقرة الترى يشراؤدا اللهش قترى            

 يبهز  إلى الواود بشها سويا 

                                                 

 .  : المؤمنو  ( )
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لا إلرره إلا دررو والررذى دررو الحررى القيررومش دررو الررذى يصررور،ه فررى    الله الررذى: والمعنررى

أرقام أمهاتكه ،ي  يشاءش ب   اعل بعضكه  ويلا وبعضكه قصريهابش ودرذا أبريض وذاك    

أسودش ودذا ذ،ه وتلا أن ىش فهو وقد  القادر علرى تصرويه خلقره بتلرا الصرور المختلفرة       

 {العَ يِـ ُ }الخضرو ش لا إلره إلا درو   المتفاوتةش ومن ،ا  أر نه ،رذلا فهرو المسرتحق للعبرادة و     

 فى ،ل أؤونه وتصهفاته  {الحَكِيمُ }الذى يقهه ،ل أئ بقوته وقدرته

ودذ  الآية الكهيمة فى مقام التعليل للتى قبلهاش لأ  قبلها بينرك أ  الله لا يخفرى عليره    

أىء فى الأرض ولا فرى السرماءش إذ درو العلريه بمرا يسره  الإ نسرا  مرن ،فره أو إيمرا  أو           

يعله أقروال الإ نسرا  لا بعرد اسرتوائه بشرهاب سرويابش        -سبحانه  -غيهدما ودذ  الآية تفيد أنه 

ليعله أقواله قبل أ  يكو  أي اب  -سبحانه  -بل يعله أقواله ودو نطفة فى الأرقامش بل إنه 

 العاله بما ،ا  وما يكو  ومالا يكو   -،ما يقول القه بى  -مذ،ورابش فهو 

فى بطرو  أمهراتههش    -سبحانه  -ه فمن الواا  على الذين أوادده ومن ،ا  ذلا أ ن

 ورباده ورعاده وخلقهه خلقا من بعد خلق أ  يعبدو  ولا يشه،وا به أي اب 

بر   درذا التكروين والتصرويه فرى       -سبحانه  -إخبار منه  {كَيَْ  يَيَـآءُ }:تعالى -وقولوه 

باب والمسببا ش إذ دو الفعرال لمرا   الأرقام تبه لمشي ته وقدرته ولي  خا عا لقانو  الأس

 يهيد فمن أاء ددايته ددا ش ومن أاء إ لاله أ له 

 {يَيَــآءُ }فررى مو رره نصرر  علررى أنرره قررالش وناصرربه الفعررل الررذى بعررد  ودررو {كَيْـ َ }و

دو الذى يصور،ه فى الأرقام ،ي  يشاء تصويه،هش : ومفعول المشي ة محذوف والتقديه

ذلرا مرن مظراده التفراو  والاخرتلاف فرى الصرور         من ذ،ه وأن ىش واميل ودميهش وغيره 

 والأأكال والعقول والميول 

ت ،يررد لمررا قبلررهش مررن انفررهاد  بالألوديررةش  {هَ إِلاَّ هُــوَ العَ يِــُ  الحَكِــيمُ لَا إِلــَ}:تعررالى -وقولرروه 

وققيقة المعبوديةش بعد أ  أقام الأدلة السا عة على ذلا من ،ونه قياب قيومابش منزلاب للكت  

دية للناس إلى الحرق عالمراب بكرل أرىءش مصروراب لخلقره ودره فرى أرقرام أمهراتهه ،ير             الها

يشرراء و،ررل ذى عقررل سررليه يترردبه دررذ  الآيررا  الكهيمررةش يقبررل علررى الإ يمررا  بررالحق بقرروة       

وإخلاصش ويسار  إلى العمل الصالح بقل  مني  ونية صادقة 
( )

  

* * * * * 

                                                 

 .0 : سيد  نطاوى فى الوسيط ( )
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 :المطلب الثاني
 نيته وبأحقية دينهاليهادة بوجود الله ووحدا

ـا باِلْقِسْـِ  لَا إِلـَهَ إِلاَّ هُـوَ } الْعَ يِـُ  الْحَكِـيمُ  شَهِدَ اللَّهُ أنََّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَْئَِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قاَئِم 
ــاَ   * ــوا الْكِتَ ــَ  الَّــذِينَ أُوتُ ــا اخْتـَلَ َْمُ وَمَ ــدَ اللَّــهِ الِإسْــ ينَ عِنْ ــمُ بَـغْي ــا إِنَّ الــدِّ ــا جَــاءَهُمُ الْعِلْ ــدِ مَ ــنْ بَـعْ إِلاَّ مِ

نـَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآَياَتِ اللَّهِ فـَإِنَّ اللَّـهَ سَـريِعُ الْحِسَـاِ   فـَإِنْ حَـاجُّوكَ فـَقُـلْ أَسْـلَمُْ  وَجْهِـيَ لِلَّـهِ وَمَـنِ  *بَـيـْ
ــبـَعَنِ وَقــُلْ لِلَّــذِينَ أُوتــُوا الْكِتَــاَ  وَالأمُِّيِّــينَ  أأََسْــلَمْتُمْ فــَإِنْ أَسْــلَمُوا فـَقَــدِ اهْتَــدَوْا وَإِنْ تَـوَلَّــوْا فإَِنَّمَــا عَلَيْــَ  اتّـَ

َْغُ وَاللَّهُ بَصِيرَ باِلْعِبَادِ  {الْبَ
( )

  

بالمدينررة قرردم عليرره قبررها  مررن أقبررار أدررل   لمررا تهرره رسررول الله ": قررال القه برري

به دذ  المدينة بصفة مدينة النبي الرذى  ما أأ: الشام فلما أبصها المدينة قال أقددما للآخه

أنرك  : عهفرا  بالصرفة والنعرك فقرالا لروه       فلما دخرلا علرى النبري   ! يخه  في آخه الزما 

نسر لا عرن أرهادة فرإ  أنرك      : قرالا  «نعـم»: وأنرك أقمردع قرال   : قرالا  «نعـم»: محمدع قرال 

خبهنرا عرن   أ: فقرالا  «سـْنى»:   أخبهتنا بهرا آمنرا برا وصردقناك فقرال لهمرا رسرول الله       

شَــهِدَ الله أنََّــهُ لَا إلــه إِلاَّ هُــوَ } علررى نبيرره -الأعظرره أررهادة فرري ،ترراب الله فرر نزل الله تعررالى   
وقولررروه   ف سرررله الرررهالا  وصررردقا بهسرررول الله     {والمْئكـــة وَأُوْلـُــواْ العلـــم قَآئِمَـــا  بالقســـ 

إذا برين وأعلره لمرن     أرهد فرلا  عنرد القا رى    : أى برين وأعلره ،مرا يقرول     {هِدَ اللَّـهُ شَ }:تعالى

الشادد دو الذى يعله الشيء ويبينهش فقد دلنا الله على  ": الحق أو على من دو قال الزاا 

  "وقدانيته بما خلق وبين
عباد  وأعلمهه بالآيا  القهآنية التي أنزلهرا علرى نبيرهش     -تعالى  -أخبه الله : والمعنى

 ش وبغيه ذلرا مرن الأدلرة القا عرة التري      وبالآيا  الكونية التى لا يقدر على خلقها أقد سوا

تشهد بوقدانيتهش وأنره لا معبرود بحرق سروا ش وأنره درو المنفرهد بالألوديرة لجميره الخلائرق           

بر     "الملائكرة   "وأ  الجميه عبيد  وفقهاء إليه ودو الغنى عرن ،رل مرا عردا  وأرهد برذلا       

 رراعو  قررق الطاعررةش أقررهوا ب نرره دررو الواقررد الأقررد الفررهد الصررمد فعبرردو  قررق العبررادةش وأ

بالوقدانيررةش وصرردقوا بمررا  -سرربحانه  -برر   اعتهفرروا لرروه  "أولررو العلرره  "وأررهد بررذلا أيضرراب 

 وبلغوا ذلا لغيهده  ااده به الهسول 

                                                 

 .0  - 4 : آ ل عمها (  )
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أبهك دلالته على وقدانيته ب فعاله الخاصة التى لا يقدر عليها غيره ش  : قال الزمخشهى

لإخررلاص وآيرة الكهسررى وغيهدمراش بشررهادة   وبمرا أوقرى مررن آياتره النا قررة بالتوقيرد ،سرورة ا     

  "الشادد فى البيا  والكش  و،ذلا إقهار الملائكة وأولى العله بذلا واقتجااهه عليه 
وفررى دررذ  الآيررة دليررل علررى فضررل العلرره وأررهف العلمرراءش فإنرره لررو ،ررا  أقررد    : وقررالوا

ي أهف العله أأهف من العلماءش لقهنهه الله باسمه واسه ملائكته ،ما قه  العلماء وقال ف

فلررو ،ررا  أررىء أأررهف مررن العلرره لأمرره الله نبيرره أ  يسرر له    {وَقــُل رَّ ِّ زِدْنــِي عِلْمــا  }:لنبيرره 

: وقررال «إن العلمــاء ور ــة الأنبيــاء»:   المزيررد منرره ،مررا أمرره أ  يسررتزيد  مررن العلرره وقررال  

 ودذا أهف للعلماء عظيه ومحل لهه في الدين خطيه «العلماء أمناء الله على خلقه»
( )

  

والمهاد ب ولى العله دنا اميه العلماء الذين سخهوا مرا أعطراده الله مرن معرارف فري      

خدمررة عقيرردتههش وفيمررا يررنفعهه وينفرره غيررهدهش وأخلصرروا لله فرري عبررادتههش وصرردقوا فرري       

الملائكررة علررى أولررى العلررهش لأ  فرريهه مررن دررو واسررطة     -أقرروالهه وأفعررالهه وقرردم سرربحانه  

لأ  علمهرره ،لرره  ررهورى بخررلاف البشرره فررإ  علمهرره منرره مررا  لتوصرريل العلرره إلررى ذويررهش 

  هورىش ومنه ما دو ا،تسابى 

في أفعاله إثه بيا  ،مالره فري    -سبحانه  -بيا  لكماله  {قَآئِمَا  بالقس }:تعالى –وقولوه 

قسررط ويقسررط قسررطابش وأقسررط إقسررا اب فهررو مقسررط إذا عرردل       : العرردل يقررال : ذاترره والقسررط 

ــا }ويطلررق القسررط علررى الجررورش والفاعررل قاسررطش ومنرره    {المقســطين إِنَّ الله يُحِــبُّ }:ومنرره وَأَمَّ
مقيمرا للعردل فري تردبيه أمره خلقرهش وفرى أقكامره وفيمرا          : أى {القاسطون فَكَـانوُاْ لِجَهَـنَّمَ حَطبَـا  

 يقسه بينهه من الأرزاق والآاالش وفيما ي مه به وينهى عنهش وفى ،ل أ   من أؤونه 

منصوب على أنه قال مرن الضرميه المنفصرل الواقره بعرد إلاش       {قَآئِمَا  }و: الجمل: قال

الوقدانية والقيرام بالقسرط   : فتكو  الحال أيضا فى قيز الشهادةش فيكو  المشهود به أمهين

ودرذا أقسرن مرن اعلره قرالاب مرن الاسره الجليرل فاعرل أرهدش لأ  عليره يكرو  المشرهود بره               

 الوقدانية فقط والحال ليسك في قيز الشهادة 

تكهيه للمشهود به للت ،يرد والتقهيرهش وفيره إأرارة      {لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ العَ يُِ  الحَكِـيمُ }:ولوهوق

إلررى مزيررد الاعتنرراء بمعهفررة أدلترره لأ  ت بيررك المرردعى إنمررا يكررو  بالرردليلش والاعتنرراء برره     

                                                 

 .  : تفسيه القه بى ( )
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دانيرة  صفتا  مقهرتا  لما وص  بره ذاتره مرن الوق    {العَ يُِ  الحَكِيمُ }يقتضى الاعتناء ب دلته

الرذى لا يمتنره عليره     {العَ يِـ ِ }والعدل أى لا إله في دذا الواود يستحق العبرادة بحرق إلا الله  

 في تدبيه  فلا يدخله خلل  {الحَكِيمِ }أىء أراد ش وينتصه من ،ل أقد عاقبه أو انتقه منه

بهذ  الآية نفرى مرا أ رافك النصرارى الرذين       -وإنما عنى ال ثناؤ   ": قال ابن اهيه

مرن أ  لروه   : في عيسى من النبوةش وما نس  إليه سرائه أدرل الشرهك     ا رسول اللهقااو

أهيكاش واتخاذده دونه أرباباش ف خبهده الله عن نفسهش أنه الخالق ،ل ما سروا ش وأنره رب   

،ل ما اتخذ  ،ل ،افه و،ل مشهك ربا دونهش وأ  ذلا ممرا يشرهد بره درو وملائكتره وأدرل       

بنفسره تعظيمرا لنفسرهش وتنزيهرا لهرا عمرا نسر  الرذين          -ثنراؤ    ارل  -العله به من خلقه فبردأ  

ذ،هنا أمهده من أدل الشهك بره مرا نسربوا إليهراش ،مرا سرن لعبراد  أ  يبردؤوا فري أمرورده           

  "بذ،ه  قبل ذ،ه غيه  مؤدباب خلقه بذلا 
دذاش ومن الآثار التى ورد  في فضل دذ  الآية ما روا  الإمام أقمد عن الزبيه برن  

شَهِدَ الله أنََّهُ لَا إله إِلاَّ هُـوَ والمْئكـة }:ودو بعهفة يقهأ دذ  الآية  سمعك النبي: الالعوام ق
وقرال غالر     "وأنا علرى ذلرا مرن الشراددين يرا رب       ":  إلى أخه الآية فقال {وَأُوْلُواْ العلم

فري  أتيك الكوفة في تجارة لي فنزلك قهيباب من الأعم  فكنرك أختلر  إليرهش فقرام     : القطا 

وأنرا أأرهد بمرا أرهد الله برهش      : فقرال  {شَـهِدَ الله أنَّـَهُ لَا إلـه إِلاَّ هُـوَ }ليلة متهجرداب فمره بهرذ  الآيرة    

ينَ عِنـدَ اللَّـهِ الِإسْـْمُ إِ }وأستود  الله دذ  الشهادة ودى لى وديعرة  : ش قالهرا مرهاراب فقلرك   {نَّ الـدِّ

:   برن عبرد الله قرال رسرول الله     قدثني أبو وائل: لقد سمه فيها أي ا فس لته في ذلا فقال

عبـد  عهـد إلـى وأنـا أحـق مـن وفـى العهـد أدخلـوا : تعـالى -يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقوف الله »
  «عبد  الجنة

ينَ عِندَ اللَّهِ الِإسْْمُ إِ }:وقولوه املة مست نفة مؤ،ردة للجملرة الأولرى وأصرل الردين       {نَّ الدِّ

،ما : نته بما صنه أى اازيته على صنيعهش ومنه قولههالجزاء والحساب يقال د: فى اللغة

الكــيس مــن دان نفســه وعمــل لمــا بعــد »: ترردين ترردا  أىش ،مررا تفعررل تجررازىش وفرري الحرردي    
من عند ربه من عقائد وتكالي  وتشهيعا ش   ما ااء به النبي: والمهاد به دنا «الموت

 فيكو  بمعنى الملة والشه  

درو  : درى الإسرلامش والإسرلام فري اللغرة      -تعرالى   -لله إ  الشهيعة المه ية عند ا: أى

أسله أى انقاد واستسله وأسله أمه  لله سلمه إليه والمرهاد بره دنرا    : الاستسلام والانقياد يقال
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أهادة أ  لا إله إلا اللهش والإقهار بما ااء من عنرد اللهش ودرو ديرن     ": ،ما قال ابن اهيه -

ودل عليرره أوليرراء ش لا يقبررل غيرره  ولا يجررزى    الله الررذى أررهعه لنفسرره وبعرر  برره رسررلهش   

   ودو الدين الحني  الذى ااء به محمد "بالإقسا  إلا به 

ينَ عِندَ اللَّهِ الِإسْـْمُ إِ }:تعالى -وقولوه : وقال ابن ، يه ب نره لا   -إخبار منه تعالى  {نَّ الدِّ

الله بره فري ،رل قرين     دين عند  يقبله من أقد سوى الإسلامش ودو اتبا  الهسرل فيمرا بعر هه    

فمرن لقرى الله    ش الذي سرد اميره الطرهق إليره إلا مرن اهرة محمرد         قتى ختموا بمحمد

وَمَـن }:تعرالى  -بدين على غيره أرهيعته فلري  بمتقبرل ،مرا قرال         بعد بع ة محمد -تعالى 
رَ الإسْم دِينا  فـَلَنْ يُـقْبَلَ  ر الردين المتقبرل   الآيرة وقرال فري درذ  الآيرة مخبرهاب بانحصرا        {يَـبْتَغِ نَيـْ

رَ الإسْم}عند  في الإسلام تهف العامل فيه لفظ الدين لمرا   {عِندَ اللَّهِ }:وقولوه {وَمَن يَـبْتَغِ نَيـْ

تضمنه من معنرى الفعرلش أى الرذى أره  عنرد الله الإسرلام ويصرح أ  يكرو  صرفى للردين           

 -لردين إلرى الله   فيكو  متعلقا بمحذوف أى الكائن أو ال ابك عند الله الإسلام وفرى إ رافة ا  

وباعتبار الإسلام وقد ش دو دين اللهش ،ما يدل علرى ذلرا تعهير      {عِنـدَ الله}بقولوه -تعالى 

الطررهفينش إأررعار بفضررل الإسررلامش لأ  لرروه ذلررا الشررهف الإ ررافى إلررى خررالق دررذا الكررو   

 ومهبيهش فهو دين الله الذى أهعه لخلقه 

   الردين الحرق لره يكرن عرن اهرل       أ  اختلاف أدرل الكتراب فري أر     -سبحانه  -ثه بين 

وَمَـا اختلـ  الـذين }:تعالى -منهه بالحقائق وإنما ،ا  سببه البغى والحسد و ل  الدنيا فقال 
نـَهُمْ    {أُوتُواْ الكتا  إِلاَّ مِن بَـعْدِ مَا جَآءَهُمُ العلم بَـغْيا  بَـيـْ

ه ومررا ،ررا  خررلاف الررذين أوترروا الكترراب مررن اليهررود والنصررارى فيمررا ارراءده برر       : أى

إلا من بعد أ  علموا ب   ما ااءده به دو الحق الذي لا با ل معهش فخلافهره    الهسول

له يكن عن اهل منهه ب   ما ااءده به دو الحق وإنما ،را  سرببه البغرى والحسرد والظلره      

 فيما بينهه 

زيررادة تقبرريح لهرره؛ فررإ  الاخررتلاف بعررد إتيررا    {أُوتــُوا الكِتَــا َ }وفرري التعبيرره عررنهه برر نهه

ترراب أقرربح وأفحرر ش إذ الكترراب مررا نررزل إلا لهرردايتههش وسررعادتهه فررإذا ته،رروا بشرراراته       الك

 وتوايهاته واتبعوا أدواءده ،ا  فعلهه دذا أأد قبحاب وفحشاب 

زيادة أخهى في تقبيح أفعالههش فإ  الاختلاف بعد  {إِلاَّ مِن بَـعْدِ مَا جَآءَهُمُ العلم}:وقولوه
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اد والاسررت ناء مررن أعرره الأقرروال أو الأوقررا ش أى ومررا  مجررىء العلرره أزيررد فرري القرربح والعنرر 

اختلفوا في قرال مرن الأقروال أو فرى وقرك مرن الأوقرا  إلا بعرد أ  علمروا الحرقش والعلره            

بالحق وقد  لا يكفي في الإيما  بهش ولكنه يحتا  إلى اان  ذلا إلى قل  مخلر  متفرتح   

بونه ويحاربو  أدلرهش لأنهره   لطلبهش و،ه من أناس يعهفو  الحق معهفة تامة ولكنهه يحار

نـَاهُمُ }:يهو  أ  دذا الحق يتعرارض مره أدروائهه وأرهواتهه وصردق الله إذ يقرول       الـذين آتَـيـْ
هُمْ ليََكْتُمُونَ الحق وَهُمْ يَـعْلَمُونَ  نَاءَهُمْ وَإِنَّ فَريِقا  مِّنـْ فهره قرد اختلفروا     {الكتا  يَـعْرفُِونهَُ كَمَا يَـعْرفُِونَ أبَْـ

هره ب نره قرقش لأ  العلره ،رالمطهش لا تسرتفيد منره إلا الأرض الطيبرة النقيرةش          في الحق مره علم 

  و،ذلا لايستفيد من العله إلا أصحاب النفوس الصافيةش والقلوب الواعيةش والأف دة المستقيمة

نـَهُمْ }:وقولوه مفعول لأالهش والعامرل فيره اختلر  أى ومرا اختلفروا إلا للبغرى لا        {بَـغْيا  بَـيـْ

وفرري الكررلام تقررديه وترر خيهش والمعنررىش ومررا اختلرر  الررذين أوترروا     ": قه برريقررال ال لغيرره ش

  "الكتاب بغياب بينهه إلا من بعد ما ااءده العله 
وَمَـن يَكْفُـرْ بِآيـَاتِ الله فـَإِنَّ الله سَـريِعُ }:الآية بهرذا التهديرد الشرديد فقرال     -سبحانه  -ثه خته 

فرإ  الله محر  عليره     -سبحانه  -وقدانيته ومن يكفه بآيا  الله الدالة على : أى {الحسا 

 أعماله في الدنيا وسيعاقبه بما يستحقه في الآخهة 

ومررن يكفرره : قررائه مقررام اررواب الشرره  وعلررة لرروهش أى {فــَإِنَّ الله سَــريِعُ الحســا }:فقولرروه

محاسرربه ومعاقبرره والله سررهيه الحسرراب وسررهعة الحسرراب ترردل  -سرربحانه  -بآيررا  الله فإنرره 

 قابش وعلى العله الكامل والقدرة التامة على سهعة الع

ما يهد به على أدل الكتراب إذا مرا ارادلو  أو خاصرمو        نبيه -تعالى  -ثه لقن الله 

ليحسه الأمه معهه ومه غيهده من المشه،ين وليمضى فى  هيقه الوا ح المستقيه فقال 

  {نِ اتبعنفإَنْ حَآجُّوكَ فـَقُلْ أَسْلَمُْ  وَجْهِيَ للَّهِ وَمَ }:تعالى –

من المحااة ودى أ  يتبادل المتجادلا  الحجةش ب   يقدم ،رل واقرد    {حَآجُّوكَ }:وقولوه

قجته ويطل  من الآخره أ  يرهد عليهرا أو يقردم الحجرة علرى مرا يدعيره ويرزعه أنره الحرق            

 الذى لا أا فيه 

أدررل الكترراب ومررن لرر  لفهرره بالأقاويررل المررزورة   -يررا محمررد  -فررإ  اادلررا : والمعنررى

مغالطا  البا لة بعد أ  قامك الحجرج علرى صردقا فرلا تسره معهره فري لجرااتههش ولا         وال
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أى أخلصررك عبررادتى لله   {أَسْــلَمُْ  وَجْهِــيَ للَّــهِ وَمَــنِ اتــبعن}:تلتفررك إلررى أ،رراذيبههش بررل قررل لهرره  

وقررد ش وأ عترره وانقررد  لرروهش و،ررذلا مررن اتبعنررى وآمررن بررى قررد أسررله واهرره لرروه وأخلرر  لرروه   

  العبادة

الررذا ش وعبرره بالوارره عررن سررائه الررذا  لأنرره أأررهف أعضرراء   : بالوارره دنررا والمررهاد

الشخ ش ولأنه دو الذي تكو  به الموااهةش ودو مجمه محاسن الجسره فرالتعبيه بره عرن     

 الجسه ،له تعبيه بجزء لوه أ   خاص وتته به إرادة الكل 

ـــنِ }و ـــبعن}:فررري قولررروه  {وَمَ ـــنِ ات ل فررري محرررل رفررره عطفرررا علرررى الضرررميه المتصررر      {وَمَ

أى أسلمك أنا ومن اتبعنىش وااء العطر  علرى الضرميه المهفرو  مرن غيره        {أَسْـلَمْ ُ }في

 ت ،يد لواود الفاصل بينهما 

عطرر  علررى الجملررة الشرره يةش      {وَقـُـلْ لِّلَّــذِينَ أُوتـُـواْ الكتــا  والأميــين أأََسْــلَمْتُمْ }:وقولرروه 

 والمهاد بالأميين الذين لا ،تاب لهه وده مشه،و العهب 

 للحض على أ  يسلموا واودهه للهش ويتبعوا الهسول {أأََسْـلَمْتُمْ }:فهام فى قولوهوالاست

   ما اتبعه المسلمو، 

بعرد أ  تبرين لكرل عاقرل صردقاش فقرل        -يرا محمرد    -فإ  اادلوك فري الردين   : والمعنى

لهؤلاء المعانردين إنري أسرلمك واهرى لله و،رذلا أتبراعى أسرلموا وارودهه للهش وقرل للرذين           

لكتاب والأميين أسلموا تسلموا فقد تبين لكن أنرى علرى قرقش ومرن أر   العاقرل أنره        أوتوا ا

 إذا تبين لوه الحق أ  يدخل فيه وأ  يتهك العناد والمكابهة 

ع يعنرى أنره قرد أترا،ه مرن البينرا  مرا يوار           {أأََسْـلَمْتُمْ }:وقولوه: قال صاق  الكشاف

ته بعد على ،فره،ه ودرذا ،قولرا لمرن     الإسلام ويقتضى قصوله لا محالة فهل أسلمته أم أن

دل فهمتها لا أم لاع ومنه : لخصك لوه المس لة وله تبق من  هق البيا   هيقاب إلا سلكته

تُمْ مُّنتـَهُـونَ }:تعالى -قولوه  بعرد مرا ذ،ره الصروارف عرن الخمره والميسره وفري درذا           {فـَهَلْ أنَْـ

عانردة وقلرة الإنصرافش لأ     وتعييره بالم  -أى عرد المخا ر  قاصرهاب     -الاستفهام استقصار 

 المنص  إذا تجلك لوه الحجة له يتوق  في إذعانه للحق 

ما يتهت  علرى إسرلامهه مرن نترائجش ومرا يتهتر  علرى إعها رهه          -سبحانه  -ثه بين 

بَصِـيرَ فـَإِنْ أَسْـلَمُواْ فـَقَـدِ اهتـدوا وَّإِن تَـوَلّـَوْاْ فإَِنَّمَـا عَلَيْـَ  الـبْغ والله }:من أهور تعود عليهه فقال
  {بالعباد
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فقرد ادتردوا إلرى  هيرق       فإ  أسلموا وارودهه لله وصردقوا بمرا اراء بره محمرد      : أى

الحقش لأ  دذا الإسلام دو الدين الذى ارتضا  الله للناس وإ  أعه وا عرن درذا الطهيرق    

لأ  الذى عليا إنما دو تبليغ  -أيها الهسول الكهيه  -المستقيهش فإ  إعها هه لن يضهك 

بصريه بخلقره لا تخفرى عليره خافيرة مرن        -سربحانه   -ا أمهك الله بتبليغه إياده ودو الناس م

 أقوالهه أو أفعالههش وسيجازى ،ل إنسا  بما يستحقه 

مبالغرررة فررري الإخبرررار بوقرررو  الهررردى لهررره  {فـَقَــدِ اهتـــدوا}:وعبررره بالما رررى فرررى قولررروه

إ  تولروا لا يضرهك تروليهه أري ا     قائه مقام اواب الشه  أى و {فإَِنَّمَا عَلَيَْ  الـبْغ}:وقولوه

 إذ ما عليا إلا البلاغ وقد أديته على أ،مل واه وأبلغه 

عرررن ،فرررهدهش وإأرررارة إلرررى   ترررذييل فيررره عرررزاء للنبررري {والله بَصِـــيرَ بالعبـــاد}:وقولررروه

علريه بنفروس النراس اميعرا وسريجازى       -سربحانه   -أقوالههش وإنذار بسوء مصيهدهش لأنه 

 يه ،ذلا وعد للمؤمنين بحسن العاقبةش وازيل ال واب ،ل إنسا  بما يستحقهش وف

إلرى    ودرذ  الآيرة وأم الهرا مرن أصرهح الردلالا  علرى عمروم بع تره         : قال ابن ، يره 

اميه الخلق ،ما دو معلوم من دينه  هورةش و،ما دل عليه الكتراب والسرنة فرى غيره مرا      

{سُـوفُ الله إِلـَيْكُمْ جَمِيعـا  قـُلْ ياأيهـا النـاس إِنّـِي رَ }:تعالى -آية وقدي  فمن ذلا قولوه 
( )

 -وقرال   

{تَـبَارَكَ الذي نَـ َّفَ الفرقان على عَبْدِهِ ليَِكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرا  }:تعالى
( )

وفي الصحيحين وغيهدما  

بع  ،تبره يردعو إلرى الله ملروك الآفراق و وائر          مما ثبك تواته  بالوقائه المتعددة أنه

ه ،تابيهه وأميهه امت رالاب لأمره الله لروه برذلاش فعرن أبرى دهيرهة        بنى آدم من عهبهه وعجمه

والـذ  نفسـى بيـده لا يسـمع بـى أحـد مـن هـذه الأمـة يهـد  ولا نصـرانى »: أنه قال  عن النبى
  «ومات ولم يؤمن بالذ  أرسل  به إلا كان من أهل النار

ورا ومسـجدا وجعلـ  لـي الأرض طهـ والأسـود الأحمـر إلـى بعث  أعطي  خمسا »:   وقال 
بالرعب شهرا وأعطي  اليـفاعة ولـيس مـن نبـي  وأحل  لي الغنائم ولم تحل لمن كان قبلي ونصرت

( ) «إلا وقد سأف شفاعة وإني أخبأت شفاعتي  م جعلتها لمن مات من أمتي لم ييرك بالله شيئا
 

لله ر ررى ا -وعررن أنرر   "كاالا نبي ااع  إلىااو ه  قصةااب ثل اا  ونلىسااا ه  نبي اال   لةاا  : " وقاال  

                                                 

 .4  : الأعهاف ( )

 . : الفهقا  ( )

 . 420 : مسند أقمد ( )
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  و وء  ويناوله نعليه فمرهض ف ترا  النبري     أ  غلاما يهودياب ،ا  يضه للنبى -عنه 

ش فنظره  «يا فـْن قـل لا إلـه إلا الله»:   فدخل عليه وأبو  قاعد عند رأسهش فقال لوه النبى

القرول فنظره إلرى أبيرهش فقرال لروه أبرو  أ ره أبرا            إلى أبيه فسكك أبرو  ف عراد عليره النبري    

: ودررو يقررول  قررال الغررلام أأررهد أ  لا إلرره إلا الله وأنررا رسررول الله فخرره  النبررىالقاسرره ف

( ) «الحمد لله الذ  أخرجه بى من النار»
 

وبهذا نهى أ  الآيا  الكهيمة قد بينك للناس في ،رل زمرا  ومكرا  أ  ديرن الإسرلام      

و،فرى   -ل عرز وار   -دو الدين الحق الذى ارتضا  الله لعباد  وأهد بذلا خالق دذا الكو  

بشهادته أهادة ،ما أهد بذلا الملائكة المقهبو  والعلماء المخلصو  ،ما بينرك أ  ، يرها   

 -مرن الرذين أوترروا الكتراب يعلمررو  درذ  الحقيقررة ولكرنهه يكتمونهررا تلمراب وبغيررابش ،مرا بينررك        

أ  الذين يدخلو  فى دذا الردين يكونرو  بردخولهه قرد ادتردوا إلرى الطهيرق القرويهش          -أيضاب 

 الذين يعه و  عنه سيعاقبو  بما يستحقونه بسب  دذا الإعهاض عن الحق المبين  وأ 

ثه انتقل القهآ  إلى سهد بعض الهذائل التى عهف بها اليهود وعرهف بهرا أسرلافههش    

 وبين سوء مصيهده ومصيه ،ل من يفعل فعلهه 

* * * * * 

 :ثالمطلب الثال
  ج اء قتل الأنبياء 

ونَ بِآَيــَاتِ اللَّــهِ وَيَـقْتـُلــُونَ النَّبِيِّــينَ بِغَيْــرِ حَــق  وَيَـقْتـُلــُونَ الَّــذِينَ يــَأْمُرُونَ باِلْقِسْــِ  مِــنَ إِنَّ الَّــذِينَ يَكْفُــرُ }
يَا وَالَخِـرَةِ وَمَـا لَهُـمْ مِـنْ ناَصِـ *النَّاسِ فـَبَيِّرْهُمْ بِعَذَاٍ  ألَيِمٍ  نْـ ريِنَ أُولئََِ  الَّذِينَ حَبِطَْ  أَعْمَالُهُمْ فِي الـدُّ

ــنـَهُمْ  ــُمَّ يَـتـَــ * ــرَ إِلــَى الَّــذِينَ أُوتــُوا نَصِــيب ا مِــنَ الْكِتَــاِ  يــُدْعَوْنَ إِلــَى كِتَــاِ  اللَّــهِ لــِيَحْكُمَ بَـيـْ وَلَّى فَريِــقَ ألَــَمْ تَـ
هُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ  اتٍ وَنَرَّهُمْ فِي دِيـنِهِمْ مَـا كَـانوُا نَلَِ  بأِنَّـَهُمْ قاَلُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أيََّام ا مَعْدُودَ  *مِنـْ

 {فَكَيَْ  إِنَا جَمَعْنَاهُمْ ليِـَوْمٍ لَا ريَْبَ فِيهِ وَوُفّـِيَْ  كُلُّ نَـفْسٍ مَا كَسَبَْ  وَهُمْ لَا يظُْلَمُونَ  *يَـفْتـَرُونَ 
( ) 

عرذاب ألريه لا يحردد  بالرردنيا أو برالآخهة فهرو متوقره دنررا       : فهرذا درو المصريه المحترروم   

درو انتفرا  الدابرة    : ناك وبطلا  لأعمالهه في الدنيا والآخهة في تعبيه مصور فرالحبو  ود

                                                 

 .    : فتح الباري بشهح صحيح البخاري ( )

 .   -   : آل عمها  ( )
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الترري تهعررى نبترراب مسررمومابش تو  ررة لهلا،هررا ودكررذا أعمررال دررؤلاء قررد تنررتفخ وتتضررخه فرري   

قير  لا ينصرهده ناصره ولا يردفه     ! الأعين ولكنه الانتفا  المؤدي إلرى الربطلا  والهرلاك   

 ! عنهه قامٍ
ومرا يمكرن أ  يقترل نبري ثره       -آيا  الله مصحوباب بقتل النبيين بغيره قرق   وذ،ه الكفه ب

أي الذين ي مهو  باتبا  مرنهج   -وقتل الذين ي مهو  بالقسط من الناس  -يكو  دناك قق 

الله القائه بالقسط المحقق وقد  للقسط ذ،ره درذ  الصرفا  يروقي بر   التهديرد ،را  مواهراب         

ولكرن درذا لا يمنره أ  يكرو      ! هفرو  بهرا مترى ذ،ره     لليهودش فهذ  سمتهه فري تراريخهه يع  

الكررلام مواهرراب للنصررارى ،ررذلا فقررد ،ررانوا قتررى ذلررا الترراريخ قتلرروا الألرروف مررن أصررحاب  

بمرا فريهه مرن ارادهوا بتوقيرد الله       -المذاد  المخالفة لمذد  الدولرة الهومانيرة المسريحية    

قسط ،ما أنه تهديد دائه لكل ودؤلاء ممن ي مهو  بال -تعالى وبشهية المسيح عليه السلام 

 من يقه منه م ل دذا الصنيه البشه و، يه ما ده في ،ل زما  

ع فلري   {الّـَذِينَ يَكْفُـرُونَ بِآيـَاتِ اللَّـهِ }ويحسن أ  نتذ،ه دائمراب مراذا يعنري القرهآ  بوصر      

المقصود فقط من يعلن ،لمة الكفه إنما يدخل فري مردلول درذا الوصر  مرن لا يقره بوقردة        

ةش وقصه العبودية عليها ودذا يتضمن بصرهاقة وقردة الجهرة التري تصرهّف قيراة       الألودي

العباد بالتشهيه والتوايه والقيه والمروازين فمرن اعرل لغيره الله أري اب مرن درذا ابترداء فهرو          

وسرنهى فري الآيرا  التاليرة فري      ! مشهك به أو ،افه ب لوديته ولرو قالهرا ألر  مرهة باللسرا      

 السياق مصداق دذا الكلام 

نـَهُمْ  مَُّ يَـتـَوَلَّى فَريِـقَ  نَ لَمْ تَـرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبا  مِّنَ الكِتَاِ  يدُْعَوْ أَ } إِلَى كِتَاِ  اللَّهِ ليَِحْكُمَ بَـيـْ
هُمْ  نَرَّهُمْ فِي دِيـنِهِم مَّـا كَـانوُا وَ  لَِ  بأِنَّـَهُمْ قاَلُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أيََّاما  مَّعْدُودَاتٍ نَ  *هُم مُّعْرِضُونَ وَ  مِّنـْ
  {هُمْ لَا يظُْلَمُونَ وَ  وُفّـِيَْ  كُلُّ نَـفْسٍ مَّا كَسَبَ ْ وَ  كَيَْ  إِنَا جَمَعْنَاهُمْ ليِـَوْمٍ لاَّ ريَْبَ فِيهِ فَ  *نَ و يَـفْتـَرُ 

إنه سؤال التعجي  والتشهيه من دذا الموق  المتنراقض الغهير  موقر  الرذين أوتروا      

 «نصري   "كتاب ودو التروراة لليهرود ومعهرا الإنجيرل للنصرارى و،رل منهمرا        نصيباب من ال

من الكتاب باعتبار أ  ،تراب الله درو ،رل مرا أنرزل علرى رسرلهش وقرهر فيره وقردة ألوديتره            

ووقدة قوامتره فهرو ،تراب واقرد فري ققيقترهش أوتري اليهرود نصريباب منرهش وأوتري النصرارى             

اعتبررار القررهآ  اامعرراب لأصررول الرردين ،لررهش    نصرريباب منررهش وأوترري المسررلمو  الكترراب ،لرره ب   

 ومصدقاب لما بين يديه من الكتاب 



 188 المنهج القرآني في مجادلة أهل الكتاب                                                                                       

ثره دره يردعو  إلرى ،تراب الله       {الّـَذِينَ أُوتـُوا نَصِـيبا  مِّـنَ الكِتـَا ِ }سؤال التعجي  من دؤلاء

ليحكه بينهه في خلافاتههش وليحكه بينهه فري أرؤو  قيراتهه ومعاأرههش فرلا يسرتجيبو  اميعراب        

إنمرا يتخلر  فهيرق مرنهه ويعرهض عرن تحكريه ،تراب الله وأرهيعته الأمره الرذي             لهذ  الردعوةش 

  :يتناقض مه الإيما  ب ي نصي  من ،تاب الله؛ والذي لا يستقيه مه دعوى أنهه أدل ،تاب

نـَهُمْ  مَُّ يَـتـَوَلَّى فَريِـقَ إِلَى كِتَاِ  اللَّهِ ليَِحْكُمَ بَـي ـْ نَ لَمْ تَـرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبا  مِّنَ الكِتَاِ  يدُْعَوْ أَ }
هُمْ   {هُم مُّعْرِضُونَ وَ  مِّنـْ

عرن الاقتكرام إلرى     -لا ،لهره   -دكذا يعج  الله من أدل الكتاب قين يعهض بعضهه 

إنهه مسلمو ش ثره يخهارو    : ،تاب الله في أمور الاعتقاد وأمور الحياة فكي  بمن يقولو 

إنرره م ررل يضررهبه الله   ! أنهرره مسررلمو   أررهيعة الله مررن قيرراتهه ،لهررا ثرره يظلررو  يزعمررو     

للمسررلمين أيضرراب ،رري يعلمرروا ققيقررة الرردين و بيعررة الإسررلام؛ ويحررذروا أ  يكونرروا مو ررعاب 

لتعجي  الله وتشهيه  بهه فإذا ،را  درذا درو اسرتنكار موقر  أدرل الكتراب الرذين لره يردعوا           

سرتنكار إذا  الإسلامش قين يعهض فهيق منهه عن التحرا،ه إلرى ،تراب اللهش فكير  يكرو  الا     

ده الذين يعه و  دذا الإعرهاض إنره العجر  الرذي لا ينقضريش والربلاء        «المسلمو  "،ا  

  !والعياذ بالله! الذي لا يقدرش والغض  الذي ينتهي إلى الشقوة والطهد من رقمة الله

 : ثه يكش  عن علة دذا الموق  المستنكه المتناقض

  {نَ و نَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانوُا يَـفْتـَرُ وَ  ا النَّارُ إِلاَّ أيََّاما  مَّعْدُودَاتٍ لَِ  بأِنَّـَهُمْ قاَلُوا لَن تَمَسَّنَ نَ }
دررذا دررو السررب  فرري الإعررهاض عررن الاقتكررام إلررى ،ترراب الله؛ والتنرراقض مرره دعرروى   

الإيمررا  ودعرروى أنهرره أدررل ،ترراب إنرره عرردم الاعتقرراد بجديررة الحسرراب يرروم القيامررةش واديررة  

ــنَا النَّــارُ إِلاَّ أيََّامــا  }:لا يحررابي ولا يميررل يتجلررى دررذا فرري قررولهه     القسررط الإلهرري الررذي   ــن تَمَسَّ لَ
  {مَّعْدُودَاتٍ 

وإلا فلماذا لا تمسهه النار إلا أياماب معدودا ع لماذا وده ينحهفرو  أصرلاب عرن ققيقرة     

ع الدين ودي الاقتكام في ،ل أيء إلى ،تراب اللهع لمراذا إذا ،رانوا يعتقردو  ققراب بعردل الله      

بررل إذا ،ررانوا يحسررو  أصررلاب بجديررة لقرراء اللهع إنهرره لا يقولررو  إلا افتررهاءش ثرره يغررهده دررذا    

وققاب إنه لا يجتمه في قل  واقد اديرة الاعتقراد    {نَ و نَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانوُا يَـفْتـَرُ وَ }:الافتهاء

 ئه وعدلوه بلقاء اللهش والشعور بحقيقة دذا اللقاءش مه دذا التميه في تصور ازا
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وققاب إنه لا يجتمه في قل  واقد الخوف من الآخهة والحياء من اللهش مره الإعرهاض   

 عن الاقتكام إلى ،تاب اللهش وتحكيمه في ،ل أ   من أؤو  الحياة 

وم ل أدل الكتاب دؤلاء م ل من يزعمو  اليوم أنهه مسلمو  ثره يردعو  إلرى ،تراب     

ه مرن يتبجحرو  ويتوقحرو ش ويزعمرو  أ  قيراة      الله ليحكه بينهه فيتولو  ويعه و  وفيه

وأ  لا  ررهورة لإقحررام الرردين فرري قيرراة النرراس العمليررة وارتبا رراتهه   ! النرراس دنيررا لا ديررن

ثه يعتقد ! الاقتصادية والااتماعيةش بل العائليةش ثه يظلو  بعد ذلا يزعمو  أنهه مسلمو 

لمعاصرريش ثرره يسرراقو  إلررى بعضررهه فرري غررهارة بلهرراء أ  الله لررن يعررذبهه إلا تطهيررهاب مررن ا 

أليسوا مسلمينع إنه نف  الظن الذي ،ا  يظنه أدل الكتاب دؤلاءش ونفر  الغرهور   ! الجنة

 بما افتهو  ولا أصل لوه في الدين 

ودررؤلاء وأول ررا سررواء فرري تنصررلهه مررن أصررل الرردينش وتملصررهه مررن ققيقترره الترري        

من الله وقد  في ،ل أ   مرن   الاستسلام والطاعة والاتبا  والتلقي: الإسلام: يه ادا الله

 {هُمْ لَا يظُْلَمُونَ وَ  وُفّـِيَْ  كُلُّ نَـفْسٍ مَّا كَسَبَ ْ وَ  كَيَْ  إِنَا جَمَعْنَاهُمْ ليِـَوْمٍ لاَّ ريَْبَ فِيهِ فَ }:أؤو  الحياة

،ي ع إنه التهديد الهدي  الرذي يشرفق القلر  المرؤمن أ  يتعرهض لروه ودرو يستشرعه         

اللهش وادية عدل الله؛ ولا يتميه تصور  وأرعور  مره الأمراني    ادية دذا اليوم وادية لقاء 

البا لة والمفتهيا  الخادعة ودو بعد تهديد قائه للجميه مشره،ين وملحردينش وأدرل ،تراب     

 ! ومدعي إسلامش فهه سواء في أنهه لا يحققو  في قياتهه الإسلام

وُفّـِيَْ  كُلُّ نَـفْـسٍ مَّـا وَ }ى العدل الإلهي مجها عواه {كَيَْ  إِنَا جَمَعْنَاهُمْ ليِـَوْمٍ لاَّ ريَْبَ فِيهِ فَ }
 ،ما أنهه لا يحابو  في قساب اللهع  {هُمْ لَا يظُْلَمُونَ وَ }بلا تله ولا محاباةع {كَسَبَ ْ 

 ! سؤال يلقى ويتهك بلا اواب وقد ادتز القل  وارتج  ودو يستحضه الجواب

اللهش مقرهراب ققيقرة الألوديرة    و،رل مرؤمنش أ  يتجره إلرى      -  -بعدئذ يلقن رسول الله 

الواقدةش وققيقة القوامة الواقدةش في قيراة البشرهش وفري تردبيه الكرو  فهرذ  وتلرا ،لتادمرا         

مظهه للألودية وللحا،مية التي لا أهيا لله فيها ولا أبيه
( )

  

* * * * * 

                                                 

 .  : الظلال صفحة ( )
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 :المطلب الرابع
 قصة عيسى عليه السْم وولادته وبعثته ومعج اته

ـا إِنْ قاَلَِ  الْ } ُْ عِيسَـى ابـْنُ مَـرْيَمَ وَجِيه  ـرُكِ بِكَلِمَـةٍ مِنْـهُ اسْـمُهُ الْمَسِـي مَْئَِكَةُ يـَا مَـرْيَمُ إِنَّ اللَّـهَ يُـبَيِّ
يَا وَالَخِرَةِ وَمِـنَ الْمُقَـرَّبيِنَ  نْـ ْ  وَمِـنَ الصَّـالِحِينَ  *فِي الدُّ نّـَى قاَلـَْ  رَ ِّ أَ  *وَيُكَلِّـمُ النَّـاسَ فِـي الْمَهْـدِ وكََهْـ

َْـى أَمْـر ا فإَِنَّمَـا يَـقُـو  فُ لــه كُـنْ يَكُونُ لِي وَلَدَ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَيَـرَ قـَافَ كَـذَلِِ  اللَّـهُ يَخْلـُقُ مَـا يَيَـاءُ إِنَا قَ
يلَ أنَِّي قـَدْ جِئْـتُكُمْ بِآَيـَةٍ وَرَسُولا  إِلَى بنَِي إِسْرَائِ  *وَيُـعَلِّمُهُ الْكِتَاَ  وَالْحِكْمَةَ وَالتـَّوْراَةَ وَالِإنْجِيلَ  *فـَيَكُونُ 

ــر ا بــِإِنْنِ اللَّــهِ  فُُ  فِيــهِ فـَيَكُــونُ طيَـْ وَأبُــْرِئُ الَأكْمَــهَ مِــنْ ربَِّكُــمْ أنَِّــي أَخْلــُقُ لَكُــمْ مِــنَ الطِّــينِ كَهَيْئَــةِ الطَّيْــرِ فــَأنَْـ
يـَة   وَالأبَْـرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بإِِنْنِ اللَّهِ وَأنَُـبِّئُكُمْ بِمَـا ََ تـَأْكُلُونَ وَمَـا تـَدَّخِرُونَ فِـي بُـيـُوتِكُمْ إِنَّ فِـي نَلـَِ  لَا

ــؤْمِنِينَ  ــتُمْ مُ ــيْكُمْ  *لَكُــمْ إِنْ كُنْ ــضَ الَّــذِي حُــرِّمَ عَلَ ــوْراَةِ وَلُأحِــلَّ لَكُــمْ بَـعْ ــنَ التـَّ ــدَيَّ مِ ــيْنَ يَ ــا بَـ ق ا لِمَ وَمُصَــدِّ
{إِنَّ اللَّهَ ربَِّي وَربَُّكُمْ فاَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطَ مُسْتَقِيمَ  *قُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَجِئْتُكُمْ بِآَيةٍَ مِنْ ربَِّكُمْ فاَتّـَ 

( ) 

وسرمى   -سربحانه   -أى يبشرهك بمولرود يحصرل بكلمرة منره       {بِكَلِمَـةٍ مِّنْـهُ  يُـبَيِّـرُكِ }:قولوه

 ب  دذا المولود ،لمة لأنه واد بكلمة ،ن فهو من باب إ لاق السب  على المس

والمهاد أنه واد من غيه واسطة أبش لأ  غيه  وإ  واد بتلا الكلمة لكنه بواسرطة  

إذا ،ا  قد خلرق النراس بطهيرق التناسرل عرن ذ،ره وأن رى وأخره           -سبحانه  -أبش أى أنه 

 -لرره يكررن ،ررذلاش بررل خلقرره الله   -عليرره السررلام  -الأولاد مررن أصررلاب الآبرراءش فررإ  عيسررى  

 ": فرى قولروه   "من  "فكا  ،ما أراد  الله و "،ن  "ودى  {كَلِمَةٍ مِّنْـهُ بِ }خلقا آخهش خلقه -تعالى 
 أى بكلمة ،ائنة منه : لابتداء الغاية والجار والمجهور متعلق بمحذوف صفة لكلمة "منه 

أى يبشه بولد قرى يسرهى عليره قكره الأقيراء اسرمه المسريح         "،لمة  ": فالمهاد بقولوه

 سار ، يه من المفسهين  عيسى ابن مهيه وعلى دذا الت ويل

: وقولرروه: فقررد قررال -سرربحانه  -ببشررهى منرره  {بِكَلِمَــةٍ مِّنْــهُ }وراررح ابررن اهيرره أ  معنررى

ألقرى إلرى فرلا     : يعنى بهسالة مرن الله وخيره مرن عنرد  ودرو مرن قرول القائرل         "بكلمة منه "

 ومرا ،نرك يرا محمرد عنرد     : ،لمة سهنى بها بمعنى أخبهنرى خبرها فهقرك بره فت ويرل الكرلام      

القوم إذ قالك الملائكة لمرهيه إ  الله يبشرهك ببشرهى مرن عنرد ش درى ولردك اسرمه المسريح          

  "عيسى ابن مهيه
                                                 

 .  /   : آل عمها  ( )
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ب نه ،لمرة مرن الله تكرهيه     -عليه السلام  -وعلى ،لا الت ويلين ففى التعبيه عن عيسى 

ُْ }:لررروه وتشرررهي ش وقولررروه   مبتررردأ وخبرررهش والجملرررة نعرررك والضرررميه فررري       {اسْـــمُهُ المَسِـــي

يعود إلى ،لمة وااء مذ،هاب رعاية للمعنى لأننا سبق بينا أ  المهاد بها عنرد   {سْـمُهُ ا}:قولوه

 ، يه من المفسهين الولد 

لق  من الألقاب المشرهفة ،الصرديق والفراروقش وأصرله مشريحاب بالعبهانيرة       : والمسيح

 آتـَانِيَ الكتـا  قـَافَ إِنّـِي عَبْـدُ الله}:أنه قرال عرن نفسره    -تعالى  -ومعنا  المبارك وقد قكى الله 
المسرريح : وقيررل {وَجَعَلَنِــي نبَِيــّا  وَجَعَلَنِــي مُبَاركَــا  أيَــْنَ مَــا كُنــُ  وَأَوْصَــانِي بالصــْة وال كــاة مَــا دُمْــُ  حَيــّا  

أو مسحه ذا العادة ليبرهأ  : فعيل بمعنى فاعلش للمبالغة في مسحه الأرض بالسياقة للعبادة

 سحه بالطهه من الذنوب أو بمعنى مفعول أي ممسوح لأ  الله م

 اسه لهذا الاسه الكهيهش ودو اسه ينبئ عن البياض والصفاء والنقاء : وعيسى

عيسررى اسرره علررهش وإذا اعررل عهبيرراب أمكررن أ  يكررو  مررن قررولهه بعيررهاب   : قررال الهاغرر 

أى  "عيسى وناقة عيسراء وامعهرا عري  ودرى إبرل بريض يعترهى بيا رها بعرض الظلمرة           

 ا ها صفاءب ونقاءب وامالاب فيها اغبهار قليل يعطى بي

دو ،نيتهش ودي للإأارة إلى أ  نسربه ثاتر  لأمره لا لأقرد سروادا ولري        : وابن مهيه

 ،ما قال الضالو   -تعالى  -ابناب لله 

لأ  : له قيل عيسى ابن مهيه والخطاب لمرهيهع قلرك  : فإ  قلك: قال صاق  الكشاف

ك بنسبه إليها أنره يولرد مرن غيره أب فرلا      الأبناء ينسبو  إلى الأباء لا إلى الأمها ش ف علم

له ذ،ه  ميه : فإ  قلك: ينس  إلا إلى أمه وبذلا فضلك واصطفيك على نساء العالمين

اسمه المسيح عيسى ابن مهيه ودرذ   : له قيل: لأ  المسمى بها مذ،ه فإ  قلك: الكلمة قلك

الاسره المسرمى    :الاسه منهرا عيسرى وأمرا المسريح والابرن فلقر  وصرفةع قلرك        : ثلاثة أأياء

الذى يعهف به ويتميز ممن سوا  مجمو  : علامة يعهف بها ويتميز من غيه ش فك نه قيل

  "دذ  ال لاثة 
يرا  : اذ،ه يا محمرد وقرك أ  قالرك الملائكرة لمرهيه     : والمعنى الإامالي للجملة الكهيمة

لمولرود  مهيه إ  الله يبشهك بكلمة منه أى بمولود يحصل بكلمة منه بلا واسطة أبش درذا ا 

 العجي  اسمه الذى يميز  لقبا المسيح ويميز  علماب عيسى ويميز  ،نبة ابن مهيه 
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قد عرهف درذا المولرود العظريه بتعهير  واقرد امره ثلاثرة          -سبحانه  -ف نك تهى أنه 

أمور ،ل واقد منها يشيه إلى معنى ،هيه قد تحقرق فرى درذا النبرى العظريه ومجمرو  درذ         

ب ربعرة أوصراف    -سربحانه   -مرن البشرهش ثره بعرد ذلرا وصرفه       الأمور لا يشار،ه فيها أقد 

يَاوَ }:تعرالى  -تدل على فضله وعلو منزلته فقرال   نْـ يُكَلِّـمُ وَ  *مِـنَ المُقَـرَّبيِنَ وَ  الخِـرَةِ وَ  جِيهـا  فِـي الـدُّ
ْ  وَ  النَّاسَ فِي المَهْدِ    {مِنَ الصَّالِحِينَ وَ  كَهْ

يَاجِ وَ }:تعرالى  -أما الصرفة الأولرى فهري قولروه      نْـ أى ذا ارا  وأرهف    {الخِـرَةِ وَ  يهـا  فِـي الـدُّ

واادرة فهرو وايره إذا صرار       -مرن براب ترهف     -ومنزلة عالية يقال واه الهال يواه 

لوه منزلة رفيعرة عنرد النراس واأرتقاقه مرن الواره لأنره أأرهف الأعضراء ولأنره درو الرذى             

 يوااه الإنسا  به غيه  

أرهد لروه بالواادرة     -و،فرى برالله أرهيداب     -ش وعيسى عليه السرلامش أرهد الله تعرالى لروه    

وسمو المنزلة في الدنيا والآخهة لما لوه من آثار عظيمة فى ددايرة النراس وإخرهااهه مرن     

الظلما  إلى النورش ودعوتهه إلى وقدانية الله وإلى مكارم الأخرلاقش وإقامرة التروراة بعرد     

 أ  اختلفوا فيها 

يُكَلِّمُ وَ }:تعالى -أى أنه من المقهبين عند الله  {رَّبيِنَ المُقَ }:والصفة ال انية من صفاته أنه
ْ  وَ  النَّاسَ فِي المَهْدِ  وعط  الفعل على الاسره   {جِيها  وَ }:ودذ  الجملة معطوفة على قولوه {كَهْ

لت ويله به اائز والتقديه وايها ومكلماش والمهد اسه لمضجه الطفل أى المكرا  الرذى يهير     

دو الشخ  الذى ااتمعك قوته و،مل أبابه ودو مر خوذ  : لكهللوه ودو في اله اعة وا

 من قول العهب ا،تهل النبا  إذا قوى وته 

يكلرره النرراس فررى قررال ،ونرره صررغيهاب قبررل أوا      -عليرره السررلام   -والمررهاد أ  عيسررى  

يكلمهره بكرلام    -عليره السرلام    -الكلامش ،ما يكلمهه في قرال ،هولتره وا،تمرال أربابهش فهرو      

عليرره  -غيرره تفرراو  بررين قررالتى الطفولررة والكهولررةش وذلررا إقرردى معجزاترره    الأنبيرراء مررن 

ودرو  فرل    -عليره السرلام    -وقد قكى القهآ  في سورة مهيه ما تكلره بره عيسرى     -السلام 

لله فأََشَـارَتْ إِليَْـهِ قـَالُواْ كَيْـَ  نُكَلِّـمُ مَـن كَـانَ فِـي المهـد صَـبِيّا  قـَافَ إِنّـِي عَبْـدُ ا}:تعرالى  -صغيه فقرال  
بَــرّا  آتاَنِيَ الكتا  وَجَعَلَنِي نبَِيّا  وَجَعَلَنِي مُبَاركَـا  أيَـْنَ مَـا كُنـُ  وَأَوْصَـانِي بالصـْة وال كـاة مَـا دُمْـُ  حَيـّا  وَ 
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عَــثُ  ــوْمَ أبُْـ ــوْمَ أَمُــوتُ وَيَـ ــوْمَ وُلِــدْتُّ وَيَـ ــي جَبَّــارا  شَــقِيّا  والســْم عَلَــيَّ يَـ ــمْ يَجْعَلْنِ ــدَتِي وَلَ ــا  بِوَالِ {حَيّ
( )

أمررا  

أى عبراد   {مِـنَ الصَّـالِحِينَ وَ }:تعرالى  -فهرى قولروه    -عليه السرلام   -الصفة الهابعة من صفاته 

الله الصالحين لحمل رسالته وتبليغها للناس أو من الذين يصلحو  ولا يفسردو  ويطيعرو    

 يكرو   ولا رتبة أعظره مرن ،رو  المرهء صرالحاب لأنره لا      : ولا يعصونهش قالوا -تعالى  -الله 

،ذلا إلا إذا ،ا  في اميه الأفعال والتهوك مواتبا علرى المرنهج الأصرلحش وذلرا يتنراول      

اميه المقاما  فى الدين والدنياش فى أفعال القلوب وفى أفعال الجوارحش ولذا قال سليما  

عَمْـَ  عَلـَيَّ }:بعرد النبروة   -عليه السرلام   - وعلـى وَالـِدَيَّ وَأَنْ  رَ ِّ أوزعنـي أَنْ أَشْـكُرَ نعِْمَتـََ  التـي أنَْـ
{أَعْمَلَ صَالِحا  تَـرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتَِ  فِـي عِبـَادِكَ الصـالحين

( )
صرفا    -سربحانه   -فلمرا عردد    

  "عيسى أردفها بهذا الوص  الدال على أرفه الدراا  
تلا دي البشارا  التي بشه  بها الملائكة مهيهش وتلا دي بعرض صرفا  مولوددرا    

 ا ،ا  موقفها من ذلاع فماذ

 -لقرررد قكرررى القرررهآ  أ  موقفهرررا ،رررا  يررردل علرررى برررالغ عجبهررراش وأررردة ت ثهدرررا فقرررال   

  {قاَلَْ  رَ ِّ أنى يَكُونُ لِي وَلَدَ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَيَرَ }:تعالى

يا رب ،ي  يكو  لرى ولرد والحرال    : قالك مهيه على سبيل التعج  والاستغهاب: أى

سرك برذا  زو ش ولره يحصرل منرى قرط مرا يكرو  برين الهارل           أنى له يمسسنى بشرهش أى ل 

 والمهأة مما يسب  عنه واود الولد 

فمراذا ،را  منهرا بعرد أ  قالرك لهرا       : والجملة الكهيمة مست نفة است نافا بيانيرا ، نره قيرل   

 إلخ  {قاَلَْ  رَ ِّ أنى يَكُونُ لِي وَلَدَ }:الملائكة ذلاع فكا  الجواب

للإأررعار بكمررال تسررليمها للقرردرة الإلهيررة وأ   -تعررالى  - وصرردر  إاابتهررا بالنررداء لله

وَلـَـمْ }:واملررة  –تعررالى  -اسررتغهابها وتعجبهررا إنمررا دررو مررن الكيفيررة لا إنكررارا لقرردرة الله        
 قالية محققة لما مه ومقوية لوه  {يَمْسَسْنِي بَيَرَ 

ي والمسي  يحتمل أ  يكو  ،نايرة عرن المباأرهة التري تقره برين الهارل والمرهأة والتر         

يتهت  عليها واود النسل إذا أاء الله ذلاش ويحتمل أ  يكو  المهاد به ققيقتره ودرو أنهرا    

                                                 

 .   - 2 : سورة مهيه ( )

 .2 : النمل ( )
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له يلمسها رالش لأنها ،انرك معتكفرة فري بيرك الله ومنصرهفة لعبادترهش ولره يلمر  اسرمها          

رال من غيه محارمها قط وبذلا ينتفى بالأولى ما دو أبلرغ مرن مجرهد اللمر ش فمو ره      

 دو واود ولد منها مه أنها له يمسسها بشه  عجبها واستنكاردا إنما

قـَافَ كَـذَلَِ  }:قرد أزال عجبهرا واسرتنكاردا بقولروه     -تعرالى   -ودنا يحكى القهآ  أ  الله 
  {الله يَخْلُقُ مَا يَيَآءُ 

،هرذا الخلرق الرذى تجدينرهش     : لها بلا واسطة أو بواسطة ملائكته -تعالى  -أى قال الله 

ويبرد  مرا    -تعرالى   -يمسسرا بشره ودرو إبردا ش يخلرق الله       ب   يكو  لا ولد مرن غيره أ   

 يشاء ويهيد إبداعه لا راد لمشي ته ولا معق  لحكمه 

سربحانه   -فتكو  خبها لمبتدأ محذوف أى قال  "،ذلا  "وبعضهه يجعل الوقوف على 

الأمه ،ذلا أى ي تى الولد منا على الحالرة الترى أنرك عليهرا لأ      : فى إاابته على مهيه -

 -الله  -يخلق ما يشاء أ  يخلقه بدو  اقتيا  إلى واود الأسباب والمسببا   -تعالى  - الله

إِنَا قْـى أَمْـرا  فإَِنَّمَـا }خالقه وخالق ،ل أىءش ولا يعجرز  أرىء فرى الأرض ولا فرى السرماء     
وعررن  -عليرره السررلام  -ثرره واصررل القررهآ  قدي رره عررن صررفا  عيسررى  {يَـقُـوفُ لـــه كُــنْ فـَيَكُــونُ 

  {وَيُـعَلِّمُهُ الكتا }:تعالى -ه فقال معجزات

عليره السرلام    -ف نك تهى فى دذ  الآيا  الكهيمة بياناب قكيماب عن  بيعة رسالة عيسرى  

 بها  -تعالى  -وعن معجزاته التى أ،همه الله  -

: أى {يُـبَيِّـرُكِ }معطوف على {وَيُـعَلِّمُهُ الكتا  والحكمة والتوراة والإنجيل}:تعالى -وقولوه 

 -المعبرره عنرره بالكلمررة   -مررهيه إ  الله يبشررهك بكلمررة منرره وإ  الله يعلرره ذلررا المولررود      يررا

الكتابش وقهأ بعضهه ونعلمه الكتاب وعلى دذ  القرهاءة تكرو  درذ  الجملرة معمولرة لقرولٍ       

ونعلمره وتكرو  فرى المعنرى معطوفرة       -تعرالى   -محذوف من ،لام الملائكة أى ويقرول الله  

 وايهاب ومعلماب : فك نه قال "وايها  ": على الحال ودى قولوه

وعلررى ،لتررا القررهاءتين يجرروز أ  تكررو  الجملررة المسررت نفة سرريقك تطييبررا لقلرر  مررهيهش    

 وإراقة لما أدمها من خوف الملامة قين علمك أنها تلد من غيه أ  يمسها بشه 

ولقرررد قكرررى القرررهآ  عنهرررا فرررى سرررورة مرررهيه قولهرررا بتحسررره وألررره عنررردما ااءدرررا           
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{ني مِــ ُّ قـَبْــلَ هــذا وكَُنــُ  نَسْــيا  مَّنسِــيّا  يــاليت}المخرراض
( )

الكتابررة والخررطش فررإ  : والمررهاد بالكترراب 

فررى أمررة ارتقررك فيهررا ألرروا  العلرره والمعهفررة    -تعررالى  -قررد بع رره الله  -عليرره السررلام  -عيسررى 

  ف ،همه الله ب   اعله يفوق غيه  فى دذ  النواقى وقيل المهاد بالكتاب ان  الكت  الإلهية

المهاد من الكتاب تعليه الخط والكتابة : والأقهب عندى أ  يقال ": ال الفخه الهازىق

تعليه العلوم وتهذي  الأخلاقش لأ  ،مال الإنسا  فى أ  يعرهف الحرق   : ثه المهاد بالحكمة

لذاته والخيه لأال العمل بهش ومجموعهما دو المسرمى بالحكمرةش ثره بعرد أ  صرار عالمرا       

اب بالعلوم العقلية والشهعية يعلمره التروراة وإنمرا أخره تعلريه التروراة       بالخط والكتابة ومحيط

عن تعليه الخط والحكمةش لأ  التوراة ،تاب إلهى فيه أسهار عظيمة والإنسا  ما له يرتعله  

العلرروم الك يررهة لا يمكنرره أ  يخرروض فررى البحرر  عررن أسررهار الكترر  الإلهيررة ثرره قررال فررى       

ذ،ه الإنجيل عن التوراة لأ  من تعله الخطش ثه تعلره   المهتبة الهابعة والإنجيل وإنما أخه

علوم الحقش ثه أقرا  ب سرهار الكتراب الرذى نرزل علرى مرن قبلره مرن الأنبيراء فقرد عظمرك             

دراته فري العلره فرإذا أنرزل الله عليره بعرد ذلرا ،تابراب آخره وأوقفره علرى أسرهار  فرذلا درو               

قا رة بالأسرهار العقليرة والشرهعيةش     العناية القصوى والمهتبة العليا فري العلره والفهره والإ   

  "والا لا  على الحكه العلوية والسفلية 
عق   -عليه السلام  -إلى عله الهسالة التى دي  لها عيسى  -سبحانه  -وبعد أ  أأار 

 -أى أ  الله  {وَرَسُــولا  إلــى بنــي إِسْــرَائيِلَ }:تعررالى -ذلررا ببيررا  القرروم الررذين أرسررل إلرريهه فقررال   

رسررولاب إلررى بنررى إسررهائيل لكررى يهررديهه إلررى       -عليرره السررلام   -عيسررى سرريجعل  -تعررالى 

الصها  المستقيهش ولكى يبشهده بهسول ي تى من بعد  دو خراته الأنبيراء والمهسرلينش ألا    

   ودو محمد

وخ  بنى إسرهائيل بالرذ،ه مره أ  رسرالة عيسرى ،انرك إلريهه وإلرى مرن علمهرا مرن            

بيررنهه فهررو مررنههش ولأنهرره درره الررذين ،ررانوا  لأ  بنررى إسررهائيل خرره  عيسررى مررن : الهومررا 

يردعو  أنهره أولرى النراس بعلرره الهسرائل الإلهيرةش و،انرك دعوترره بيرنهه وانبعر  مرنهه إلررى           

غيهدهش فكا  تخصيصهه بالذ،ه فيه إأارة إلى ققيقة واقعة وفيه توبيخ لههش لأنهه أوتروا  

ه  مرن رسرل اللهش برل لره     العله بهسالا  الأنبياء ومه ذلا فقد ،فه ، يه منهه بعيسى وبغير 

                                                 

 .  : سورة مهيه ( )
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 يكتفوا بالكفه وإنما آذوا أول ا الهسل الكهام وقتلوا فهيقا منهه 

أى  {وَيُـعَلِّمُــهُ }منصرروب بمضررمه يعررود إليرره المعنررىش معطرروف علررى   {وَرَسُــولا  }:وقولرروه

 يعلمه ويجعله رسولا إلى بنى إسهائيل 

لمرا فيره مرن معنرى النطرق       {رَسُولا  }:عمول لقولوهم {أنَِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيةٍَ مِّن رَّبِّكُمْ }:وقولوه

 ورسولاب نا قاب ب نى قد ا تكه يا بنى إسهائيل بآية من ربكه : ، نه قيل

متعلق بمحذوف  {مِّن رَّبِّكُمْ }:والباء للملابسة ودى مه مدخولها فى محل الحال وقولوه

 صفة لآية والمهاد بالآية دنا المعجزا  التى أ،همه الله بها 

الكترراب والحكمررة والترروراة    -عليرره السررلام   -قررد علرره عيسررى    -تعررالى  -أ  الله  :أى

والإنجيل واعله رسولاب إلى بنى إسهائيل مخبهاب إيراده بر نى رسرول الله إلريكه قرال ،رونى       

ملتبساب مجي ى بالمعجزا  الدالرة علرى صردقىش ودرذ  المعجرزا  ليسرك مرن عنردى وإنمرا          

 دى من عند ربكه 

أمرا المعجرزة    -عليره السرلام    -خمسة أنوا  من معجرزا  عيسرى    -ه سبحان -ثه ذ،ه 

  {أني أَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطين كَهَيْئَةِ الطير فأَنَفُُ  فِيهِ فـَيَكُونُ طيَْرا  بإِِنْنِ الله}:الأولى فعبه عنها بقولوه

أو  {جِئْـــتُكُمْ أنَّـِـي قـَـدْ }:الررخ بررردل مررن قولررروه   {أنــي أَخْلـُـقُ لَكُـــمْ }:وقولررروه ": قررال الآلوسررى  

أو منصوب على المفعولية لمحذوف أى أعنى أنى أخلق لكه أو مهفو  على أنه  {آيةٍَ }من

خبه لمقدر أى أنى قد ا تكه بآية مرن ربكره درى أنرى أخلرق لكره وقرهأ نرافه بكسره الهمرزة           

التصررويه والإبررهاز علررى مقرردار معررين لا الإيجرراد مررن  : علررى الاسررت نافش والمررهاد بررالخلق

  "العدم 
لقرد  : عنره أنره قرال لبنرى إسرهائيل      -قرد قكرى الله    -عليره السرلام    -والمعنى أ  عيسى 

 -سربحانه   -أرسلنى الله إليكه لأبلغكه دعوتهش ولآمره،ه برإخلاص العبرادة لروهش وقرد أعطرانى       

من المعجزا  ما يقنعكه بصدقى فيما أبلغه عن ربىش ومن بين دذ  المعجزا  أنرى أقردر   

لطرين أري اب صرورته م رل صرورة الطيرهش فر نفخ فرى ذلرا الشرىء           على أ  أصور لكه من ا

المماثل لهي ة الطيه فيكو   يهاب ققيقياب ذا قياة بإذ  الله أى ب مه  وإرادته ف نك ترهى أ   

ثنترا  منهمرا لعيسرى ودمرا تصرويه الطرين       : الجملة الكهيمة قد اأتملك علرى ثلاثرة أعمرال   

 ،هي ة الطيه ثه النفخ فيه 
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وقرد  ألا ودرو خلرق الحيراة فرى درذ  الصرورة         -و مرن صرنه الله تعرالى    فه: أما ال ال 

التى صوردا عيسى ونفخ فيها ودذا يدل دلالة وا حة علرى أنره لري  فرى عيسرى ألوديرة       

أي أنى ما فعلك  {بإِِنْنِ الله}:عنه أنه قال -تعالى  -ولا أى معنى من معانيها ولا قكى الله 

للتعليررل أى  {لَكُــمْ }:رادترره وتيسرريه ش والررلام فرري قولرروه   الررذى فعلترره إلا بررإذ  الله وأمرره  وإ  

 أصور لأال ددايتكه وتصديقكه بى 

بمعنرى م رل ودرى نعرك لمفعرول محرذوف أى أخلرق         {كَهَيْئـَةِ الطيـر}:والكاف فرى قولروه  

يعرود   {فـَأنَفُُ  فِيـهِ }:أي اب م ل دي ة الطيهش والهي ة دى الصورة والكيفية والضميه فى قولوه

متعلق بيكو ش واىء بره لإتهرار العبوديرةش     {بإِِنْنِ الله}:فعول المحذوف وقولوهإلى دذا الم

 ونفى توده أ  يكو  عيسى أو غيه  أهيكاب لله فى خلق الكائنا  

 -وأمررا النررو  ال رراني وال الرر  والهابرره مررن المعجررزا  فقررد قكررا  القررهآ  فررى قولرروه        

ــرِ ءُ }:تعررالى أو يبررهؤ بررهءا وبررهوءا إذا أررفى مررن    بررهأ المررهيض يبررهأ : أى أأررفىش يقررال  {وَأبُْ

  مه ه

 ،مها إذا ولد أعمىش فهو أ،مه وامهأة ،مهاء : دو الذى يولد أعمى يقال ،مه: والأ،مه

دو الذى يكو  في الد  بياض مشوب بحمهة ودو مهض من الأمهاض : والأبهص

 المنفهة التى عجز الأ باء عن أفائها 

والمعجرزا  الترى تردل علرى صردقى      : قومهقال ل -عليه السلام  -أ  عيسى : والمعنى

أ  أأررفى وأعيررد الإبصررار إلررى مررن ولررد أعمررىش وأعيررد الشررفاء إلررى مررن أصرري  بمررهض      

البهصش وأعيد الحياة إلى من ما  ولا أفعرل ،رل ذلرا بقردرتي وعلمرى وإنمرا أفعلره برإذ          

 الله وبإرادته وأمه  

يصل الط  إلرى   وخ  إبهاء الأ،مه والأبهص بالذ،ه؛ لأنهما مه ا  عضالا  له

على يد عيسرى الشرفاء منهمرا ،را       -تعالى  -الآ  إلى  هيق للشفاء منهما فإذا أاهى الله 

ذلا دليلا على أ  من وراء الأسباب والمسببا  خالقاب مختراراب لا يعجرز  أرىء وعلرى أ      

 -تعررالى  -الأسررباب ليسررك مررؤثهة بررذاتها فررى الإيجرراد أو الإعرردام وإنمررا المررؤثه دررو الله        

فيه تدر  من الصع  إلرى الأصرع ش لأ  ممرا لا أرا فيره       {وَأُحْيِ الموتى بـِإِنْنِ الله}:لوهوقو

أ  إقيرراء المرروتى خررارق عظرريهش يرردل دلال قا عررة علررى أ  الأسررباب العاديررة ليسررك دررى    
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،مررا يقررول   -المررؤثهة وإنمررا الخررالق المكررو  دررو المررؤثه وأ  الأأررياء لرره تخلررق بالعليررة         

بالإرادة المخترارة والقردرة المبدعرة المنشر ة المكونرةش ودرى إرادة       وإنما خلقك  -الماديو  

 خالق الكو  وقدرته سبحانه 

للتنبيه على أ  ما يفعلره مرن خروارق    : وقيد ما يقوم به من إبهاء وإقياء ب نه بإذ  الله

 وإنما دو ب مه الله وتيسيه  وإرادته 

  للمرروتى ،ررا  عررن وقررد ذ،رره المفسررهو  أ  إبررهاء عيسررى للأ،مرره والأبررهص وإقيرراء 

  هيق الدعاءش و،ا  دعاؤ  يا قى يا قيومش وذ،هوا من بين من أقياده سام بن نوح 

بع  الله ،ل نبى بمعجزة تناس  أدل زمانهش فكا  الغال  على زمرا   : قال ابن ، يه

موسى السحه وتعظيه السرحهةش فبع ره الله بمعجرزة بهره  الأبصرار وقيره  ،رل سرحّارٍش         

هررا مررن عنررد العظرريه الجبررار انقررادوا للإسررلام وأمررا عيسررى فعبرر  فررى زمررن  فلمررا اسررتيقنوا أن

الأ باء وأصحاب علره الطبيعرة فجراءده مرن الآيرا  بمرا لا سربيل لأقردٍ إليره إلا أ  يكرو            

مؤيداب من الذى أه  الشهيعة فمن أين للطبي  قدرة علرى إقيراء الجمرادش أو علرى مرداواة      

زمرا  الفصرحاء والبلغراء وتجاويرد الشرعهاء      بع  في   الأ،مه والأبهصع و،ذلا محمد

ف ترراده بكترراب مررن الله لررو ااتمعررك الإنرر  والجررن علررى أ  يرر توا بسررورة مررن م لرره مررا            

  "استطاعوا أبدابش وماذاك إلى أ  ،لام الهب لا يشبه ،لام الخلق 
لُونَ وَمَـا وَأنَُـبِّـئُكُمْ بِمَـا تـَأْكُ }:تعرالى  -جزة الخامسة فقد قكادرا القرهآ  فري قولروه     عوأما الم

  {تَدَّخِرُونَ فِي بُـيُوتِكُمْ 

 من الإنباء ودو الإخبار بالخبه العظيه الش    {وَأنَُـبِّئُكُمْ }:تعالى -وقولوه 

دخهترره : مررن الإدخررار ودررو إعررداد الشررىء لوقررك الحااررة إليرره يقررال   {تــَدَّخِرُونَ }وقولرروه

 -مررن اذتخرره الشررىء  -بالررذال المعجمررة  "تررذتخهو   "وادخهتررهش إذ أعدترره للعقبررى واصررله 

 ف بدلك التاء دالا ثه أبدلك الذال دالا وأدغمك  -بوز  افتعل 

وإ  مرن معجزاترى   : قد قال لقومره بنرى إسرهائيل    -عليه السلام  -أ  عيسى : والمعنى

التى تدل على صردقى فيمرا أبلغره عرن ربرى أنرى أخبره،ه بالشرىء الرذى ت ،لونره وبالشرىء            

 ااتكه إليه الذى تخبؤونه فى بيوتكه لوقك ق

أخبهنرا بمرا   : وذلا أنه لما أقيا لهه الموتى  لبوا منه آية أخهى وقالوا: قال القه بى
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يا فلا  أنك أ،لرك ،رذا و،رذاش وأنرك أ،لرك      : ن ،ل فى بيوتنا وما ندخه للغدش ف خبهده فقال

  {وَأنَُـبِّئُكُمْ }:،ذا و،ذا وادخه  ،ذا و،ذا فذلا قولوه

أو نكررهة موصرروفة والعائررد محررذوف أى بمررا ت ،لونرره  فرري الو ررعين موصررولةش  "مررا  "و 

 وتدخهونه 

لقومه بالشىء الذى ي ،لونه وبالشىء الرذي   -عليه السلام  -ولا أا أ  إخبار عيسى 

تعالى  -يدخهونه يدل على صدقهش لأ  دذا الإخبار الغيبى بما له يعاينه دليل على أ  الله 

 قد أعطا  عله ما أخبه به  -

  {إِنَّ فِي نل  ليةَ  لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ }:دذ  الآية بقولوه -عالى ت -ثه خته الله 

 -علرى يرد عيسرى     -تعرالى   -أى إ  فى ذلا المذ،ور من المعجزا  التى أاهادا الله 

لدلالة وا حة وعلامة بينة تشهد بصردقه فيمرا يبلغره عرن ربرهش إ  ،نرته يرا         -عليه السلام 

 آيا  الله ويذعن لها بنى إسهائيل ممن يصدق ب

 -عليره السرلام    -يعود إلى ما سبق ذ،ره  مرن معجرزا  عيسرى      "ذلا  "فاسه الإأارة 

إ  ،نررته مررؤمنين انتفعررته بهررذ  الآيررا  وأذعنررته للحررق : واررواب الشرره  محررذوف والتقررديه

 الذى ا تكه به من عند الله 

 -عليرره السررلام  -وبعررد أ  قكررى القررهآ  المعجررزا  البررادهة التررى أيررد الله بهررا عيسررى  

قا  لِّمَا بَـيْنَ يَدَيَّ مِنَ التوراة وَلُأحِـلَّ }:تعالى -عق  ذلا بالإأارة إلى  بيعة رسالته فقال  وَمُصَدِّ
  {لَكُم بَـعْضَ الذي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيةٍَ مِّن رَّبِّكُمْ فاتقوا الله وَأَطِيعُونِ 

قا  لِّ }:تعالى -وقولوه  عط  على المضرمه الرذى تعلرق بره      {مَا بَـيْنَ يَدَيَّ مِنَ التـوراةوَمُصَدِّ

أى قد ا تكه محتجرا أو ملتبسرا بآيرة مرن ربكرهش ومصردقا لمرا برين يردى           {بِآيـَةٍ }:قولوه تعالى

أى ا رتكه مصردقا لمرا برين يردى مرن        "قد ا تكه  "واوز أ  يكو  منصوبا بفعل دل عليه 

للترروراة والإيمررا  برر   اميرره مررا فيهررا قكمررة     -عليرره السررلام   -الترروراةش ومعنررى تصررديقه  

 وصوابش وأ  ،تابه يدعو إلى الإيما  بها 

قرد أرسرلني    -تعالى  -إ  الله : قال لبنى إسهائيل -عليه السلام  -أ  عيسى : والمعنى

إليكه لهدايتكه وقد ا تكه بالمعجزا  التي ت بك صدقى وا تكه مصردقا لمرا برين يردى مرن      

 ا ومؤمناب بها التوراة أي مقهرا له
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ما تقدم قبلرى؛ لأ  المتقردم السرابق يمشري برين يردى الجرائي فهرو         : ومعنى ما بين يدى

وبين نزول التوراة أزمنة  ويلة  -عليه السلام  -دنا تم يل لحالة السبقش وإ  ،ا  عيسى 

لأنها لما اتصل العمل بها إلى مجي ه فك نها له تسبقه بزمن  ويل ويستعمل بين يردى ،رذا   

 {يَـعْلـَـمُ مَــا بَـــيْنَ أيَـْـدِيهِمْ وَمَــا خَلْفَهُــمْ }:تعررالى -معنررى الحا رره المشررادد ،مررا فررى قولرروه      فررى 

وا رتكه لأقرل   : معمرول لمقردر بعرد الرواوش أى     {وَلُأحِلَّ لَكُم بَـعْضَ الـذي حُـرِّمَ عَلـَيْكُمْ }:وقولوه

فهرو مرن    -عليره السرلام    -لكه بعض الأأياء التى ،انك محهمة عليكه فى أرهيعة موسرى   

 عط  الجملة على الجملة 

أى أ  أررهيعة عيسررى ارراء  متممررة لشررهيعة موسررى وناسررخة لرربعض أقكامهرراش فلقررد 

على بنى إسهائيل بعض الطيبا  بسرب  تلمهره وبغريهه ،مرا اراء فرى        -تعالى  -قهم الله 

فجاء  أهيعة عيسى  {لَّْ  لَهُـمْ فَبِظلُْمٍ مِّنَ الذين هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طيَِّبَاتٍ أُحِ }:تعالى –قولوه 

 لتحل لهه بعض ما قهمه الله عليهه بسب  تلمهه وفجورده  -عليه السلام  -

نسرخ بعرض أرهيعة التروراة      -عليه السرلام   -فيه دلالة على أ  عيسى : قال ابن ، يه

له ينسخ منها أي اش وإنما أقل لهه بعض : ومن العلماء من قال: ودو الصحيح من القولين

وَلأبَُــيِّنَ لَكُـم }:،انوا يتنازعو  فيه ف خطؤوا فكشر  لهره عرن خطر هه ،مرا قرال فرى الآيرة        ما 
قرالوا ومرن الأ عمرة التري أقلهرا عيسرى لبنرى إسرهائيل بعرد أ  ،انرك            {بَـعْضَ الذي تَخْتَلِفُونَ 

 لحوم الإبل والشحوم وبعض الأسماك والطيور : محهمة عليهه فى أهيعة موسى

تحررهيض لهرره علررى الاسررتجابة لمررا   {بِآيــَةٍ مِّــن رَّبِّكُــمْ فــاتقوا الله وَأَطِيعُــونِ  وَجِئْــتُكُمْ }:وقولرروه

 يدعوده إليه 

لأ  إخرها    {وَجِئْـتُكُمْ بِآيـَةٍ مِّـن رَّبِّكُـمْ }:تعرالى  -وإنمرا أعراد قولروه     ": قال الفخره الرهازى  

  ،لامره  الإنسا  عن الم لوف المعتاد من قديه الزما  عسهش ف عاد ذ،ره المعجرزا  ليكرو   

لأ   اعررة  {فــاتقوا الله وَأَطِيعُــونِ }:نااعررا فررى قلرروبهه ومررؤثها فرري  برراعهه ثرره خرروفهه فقررال    

الهسررول مررن لرروازم تقرروى الله فبررين أنرره إذا لررزمكه أ  تتقرروا الله لررزمكه أ  تطيعررونى فيمررا   

  "آمه،ه عن ربى
لرن  قرد قرهر أ  درذ  المعجرزا  البرادهة       -عليره السرلام    -ثه قكرى القرهآ  أ  عيسرى    

تخهارره عررن أ  يكررو  عبررداب لله مخلوقررا لرروهش وأ  مررن الواارر  علررى النرراس أ  يعبرردوا الله  
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أى قررال  {إِنَّ الله ربَِّــي وَربَُّكُــمْ فاعبــدوه هــذا صِــرَاطَ مُّسْــتَقِيمَ }:وقررد  ولا يشرره،وا برره أرري اب فقررال  

لقكره ودرو   درو الرذى خلقنرى وخ   : تعالى -داعياب قومه إلى عبادة الله  -عليه السلام  -عيسى 

 -سربحانه   -الذى ربرانى وربرا،هش ومرا دام الأمره ،رذلا ف خلصروا لروه العبرادة فرإ  عبادتره           

 و اعته دي الطهيق المستقيه الذى لا اعواا  فيه ولا التباس 

 -وبذلا تكو  الآيا  الكهيمة قد بينك لنا بعض المعجزا  التى أ،هم الله بها عيسى 

وايها  القويمرةش والإرأرادا  الحكميرة التري نصرح      ،ما قكك لنا بعض الت -عليه السلام 

 بها قومه لكى يسعدوا فى دنياده وآخهتهه 

ماذا ،ا  موق  بنى إسهائيل منره بعرد أ  اراءده    : والآ  ينساق الذدن إلى سؤال دو

 بما ااءده به من بينا  وددايا ع 

لقد قكى القهآ  أ  موق  أ، هده منه ،ا  موق  الكافه به الجاقد لهسالته
( )

 

* * * * * 

 :المطلب الخامس
 عيسى عليه السْم مع قومه

هُمُ الْكُفْرَ قاَفَ مَنْ أنَْصَارِي إِلَى اللَّهِ قاَفَ الْحَوَاريُِّونَ نَحْنُ أنَْصَارُ اللَّـهِ }  آَمَنَّـا فـَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنـْ
ــا آَمَنَّــا بِمَــ *باِللَّــهِ وَاشْــهَدْ بأِنََّــا مُسْــلِمُونَ  ــاهِدِينَ ربَّـَنَ ــا مَــعَ اليَّ نَ ــا الرَّسُــوفَ فاَكْتُبـْ َ لْــَ  وَاتّـَبـَعْنَ وَمَكَــرُوا  *ا أنَْـ

رُ الْمَاكِريِنَ  ـرُكَ مِـنَ الّـَذِينَ   *وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيـْ إِنْ قاَفَ اللَّهُ ياَ عِيسَى إِنّـِي مُتـَوَفِّيـَ  وَراَفِعُـَ  إِلـَيَّ وَمُطَهِّ
ـنَكُمْ فِيمَـا  كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِ  ينَ اتّـَبـَعُوكَ فـَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَـوْمِ الْقِيَامَـةِ  ـُمَّ إِلـَيَّ مَـرْجِعُكُمْ فـَأَحْكُمُ بَـيـْ
يَا وَالَخِرَةِ وَمَا لَهُـ *كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ  نْـ ا فِي الدُّ بُـهُمْ عَذَاب ا شَدِيد  مْ مِـنْ ناَصِـريِنَ فأََمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فأَُعَذِّ

لُوهُ عَلَيْـَ   *وَأَمَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فـَيـُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ  * نَلَِ  نَـتـْ
ــرَاٍ   ــُمَّ قَــافَ لـــه كُــنْ إِنَّ مَثَــلَ عِيسَــى عِنْــدَ اللَّــهِ كَمَثَــلِ آَدَمَ  *مِــنَ اليَــَاتِ وَالــذِّكْرِ الْحَكِــيمِ  خَلَقَــهُ مِــنْ تُـ

َْ تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَريِنَ  *فـَيَكُونُ  فَمَنْ حَاجََّ  فِيهِ مِـنْ بَـعْـدِ مَـا جَـاءَكَ مِـنَ الْعِلْـمِ فـَقُـلْ  *الْحَقُّ مِنْ ربََِّ  فَ
نَــاءكَُمْ وَنِسَــاءَناَ وَنِسَــاءكَُمْ وَ  نَاءَنــَا وَأبَْـ عَــالَوْا نــَدْعُ أبَْـ فُسَــكُمْ  ــُمَّ نَـبْتَهِــلْ فـَنَجْعَــلْ لَعْنَــةَ اللَّــهِ عَلَــى تَـ فُسَــنَا وَأنَْـ أنَْـ

فـَإِنْ تَـوَلّـَوْا  *إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِـنْ إِلـَهٍ إِلاَّ اللَّـهُ وَإِنَّ اللَّـهَ لَهُـوَ الْعَ يِـُ  الْحَكِـيمُ  *الْكَانِبيِنَ 
{الْمُفْسِدِينَ فإَِنَّ اللَّهَ عَلِيمَ بِ 

( ) 
                                                 

 .  : تفسيه سيد  نطاوى ( )

 . 4 -   : آل عمها  ( )
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هُمُ الكُفْرَ ف ـَ} دذا سحه مبينش : رأى منهه عدم الانقياد لوهش وقالوا: أي {لَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنـْ

من يعاونني ويقروم معري بنصرهة ديرن      {قاَفَ مَنْ أنَصَارِي إِلَى اللَّهِ }ودموا بقتله وسعوا في ذلا

 انتدبوا معه وقاموا بذلا : أي {أنَصَارُ اللَّهِ نَحْنُ }:وده الأنصار {قاَفَ الحَوَاريُِّونَ }الله

نـَا مَـعَ اليَّـاهِدِينَ } {آمَنَّا باِللَّهِ }:وقالوا الشرهادة النافعرةش ودري الشرهادة بتوقيرد      : أي {فاَكْتُبـْ

الله وتصديق رسوله مه القيام بذلاش فلما قاموا مره عيسرى بنصره ديرن الله وإقامرة أرهعه       

ه   ائفررةش فاقتتلررك الطائفتررا  ف يررد الله الررذين آمنرروا   آمنررك  ائفررة مررن بنرري إسررهائيل و،فرر  

الكفرار برإرادة   : أي {مَكَـرُواوَ }:بنصه  على عدوده ف صبحوا تادهينش فلهذا قال تعالى دنا

ـرُ المَـاكِريِنَ وَ }:بهه ازاء لهه علرى مكرهده   {مَكَرَ اللَّهُ وَ }قتل نبي الله وإ فاء نور  رد  {اللَّـهُ خَيـْ

 فانقلبوا خاسهين الله ،يدده في نحوردهش 

ـرُكَ مِـنَ الّـَذِينَ كَفَـرُواوَ  راَفِعُـَ  إِلـَيَّ وَ  ا عِيسَـى إِنّـِي مُتـَوَفِّيـ َ يـَنْ قاَفَ اللَّهُ إِ } فهفره الله عبرد     {مُطَهِّ

ورسوله عيسى إليهش وألقي أبهه على غيه ش ف خذوا من ألقي أبهه عليه فقتلو  وصلبو ش 

  {لَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَ  مَا صَلَبُوهُ وَ  مَا قـَتـَلُوهُ وَ }ل اللهش قال اللهوباؤوا بالإثه العظيه بنيتهه أنه رسو

وفي دذ  الآية دليل على علو الله تعالى واستوائه على عهأه ققيقةش ،مرا دلرك علرى    

ذلررا النصرروص القهآنيررة والأقاديرر  النبويررة الترري تلقادررا أدررل السررنة بررالقبول والإيمررا           

أ  ،رر  بنرري إسررهائيل بعررد عررزمهه : اب قررادهابش ومررن عزتررهوالتسررليهش و،ررا  الله عزيررزاب قويرر

إِنْ كَفَفْــُ  بنَِــي وَ }:الجررازم وعرردم المررانه لهرره عررن قتررل عيسررى عليرره السررلامش ،مررا قررال تعررالى   
هُمْ إِنْ هَــذَا إِلاَّ سِــحْرَ مُّبِــينَ  نَــاتِ فـَقَــافَ الَّــذِينَ كَفَــرُوا مِــنـْ كرريه يضرره ق {إِسْــرَائيِلَ عَنــَ  إِنْ جِئْــتـَهُم باِلْبـَيـِّ

الأأياء موا عهاش ولوه أعظه قكمة في إلقاء الشبه على بني إسهائيلش فوقعروا فري الشربه    

مَـا قـَتـَلـُوهُ وَ  إِنَّ الَّذِينَ اخْتـَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَ   مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْـمٍ إِلاَّ اتّـِبـَاعَ الظّـَنِّ وَ }:،ما قال تعالى
وتقردم أ  الله أيرد    {اعِلُ الَّذِينَ اتّـَبـَعُوكَ فـَوْقَ الّـَذِينَ كَفَـرُوا إِلـَى يَــوْمِ القِيَامَـةِ جَ وَ }:ثه قال تعالى {يقَِينا  

المؤمنين منهه على الكرافهينش ثره إ  النصرارى المنتسربين لعيسرى عليره السرلام لره يزالروا          

قادهين لليهود لكو  النصرارى أقرهب إلرى اتبرا  عيسرى مرن اليهرودش قترى بعر  الله نبينرا           

فكا  المسلمو  دره المتبعرين لعيسرى ققيقرةش ف يردده الله ونصرهده علرى اليهرود           حمدام

والنصارى وسائه الكفرارش وإنمرا يحصرل فري بعرض الأزمرا  إدالرة الكفرار مرن النصرارى           

 ـُمَّ إِلــَيَّ } وغيرهده علرى المسرلمينش قكمرة مرن الله وعقوبرة علرى تره،هه لاتبرا  الهسرول          
ــنَكُمْ فِيمَــا كُنــتُمْ فِيــهِ تَخْتَلِفُــونَ }لائررق ،لهررامصرريه الخ: أي {مَــرْجِعُكُمْ  ــأَحْكُمُ بَـيـْ ،ررل يرردعي أ   {فَ
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 الحق معه وأنه المصي  وغيه  مخطئش ودذا مجهد دعاوى تحتا  إلى بهدا  

بررالله وآياترره : أي {أَمَّــا الَّــذِينَ كَفَــرُوافَ }:ثرره أخبرره عررن قكمرره بيررنهه بالقسررط والعرردلش فقررال 

بُـهُمْ }ورسله يَافأَُعَذِّ نْـ أما عذاب الدنياش فهو ما أصابهه الله به مرن   {الخِرَةِ وَ  عَذَابا  شَدِيدا  فِي الدُّ

القوار  والعقوبا  المشاددة والقتل والذلش وغيه ذلا مما دو نموذ  من عذاب الآخرهةش  

وأما عذاب الآخهة فهو الطامة الكبهى والمصيبة العظمىش ألا ودو عذاب النار وغضر   

ينصررهونهه مررن عررذاب اللهش لا مررن  {مَــا لَهُــم مِّــن نَّاصِــريِنَ وَ }هه ثررواب الأبررهارالجبررار وقهمرران

زعمررروا أنهررره أرررفعاء لهررره عنرررد اللهش ولا مرررا اتخرررذوده أوليررراء مرررن دونرررهش ولا أصررردقائهه   

 وأقهبائههش ولا أنفسهه ينصهو  

ه ذلا مما أمه بالله وملائكته و،تبه ورسله والبع  بعد المو  وغي {أَمَّا الَّذِينَ آمَنُواوَ }

القلبيرررة والقوليرررة والبدنيرررة التررري اررراء  بشرررهعها       {عَمِلـُــوا الصَّـــالِحَاتِ وَ }الله بالإيمرررا  بررره 

دل ذلرا علرى أنره يحصرل      {فـَيـُـوَفِّيهِمْ أُجُـورَهُمْ }المهسلو ش وقصدوا بهرا ر را رب العرالمين   

وإنمرا توفيرة   لهه في الدنيا ثواب لأعمالهه من الإ،هام والإعزاز والنصه والحيراة الطيبرةش   

الأارور يروم القيامرةش يجردو  مرا قردمو  مرن الخيرها  محضرهاب مروفهابش فيعطري مرنهه ،ررل             

برل يبغضرهه ويحرل     {هُ لَا يُحِـبُّ الظّـَالِمِينَ اللَّـوَ }عامل أاه عمله ويزيردده مرن فضرله و،همره    

 عليهه سخطه وعذابه 

لُوهُ عَلَيَْ  مِنَ الياَتِ نَ }   ودذ  منة عظيمة على رسروله محمرد   {الذِّكْرِ الحَكِـيمِ وَ  لَِ  نَـتـْ

وعلررى أمتررهش قيرر  أنررزل علرريهه دررذا الررذ،ه الحكرريهش المحكرره المررتقنش المفصررل للأقكررام        

والحلال والحهام وإخبار الأنبياء الأقدمينش وما أاهى الله على أيديهه من الآيا  البينرا   

ار والأقكررامش والمعجررزا  البررادها ش فهررذا القررهآ  يقرر  علينررا ،ررل مررا ينفعنررا مررن الأخبرر    

فيحصررل فيهررا العلرره والعبررهة وت بيررك الفررؤاد مررا دررو مررن أعظرره رقمررة رب العبررادش ثرره قررال 

الْحَـقُّ مِـنْ ربَّـَِ   *إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُـرَاٍ   ـُمَّ قـَافَ لــه كُـنْ فـَيَكُـونُ }:تعالى
  {فَْ تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَريِنَ 

يخبه تعالى محتجاب على النصارى الزاعمين بعيسى عليره السرلام مرا لري  لروه بحرقش       

بغيه بهدا  ولا أبهةش بل برزعمهه أنره لري  لروه والرد اسرتحق برذلا أ  يكرو  ابرن الله أو          

أهيكا لله في الهبوبيةش ودذا لي  بشبهة فضلا أ  يكو  قجةش لأ  خلقه ،رذلا مرن آيرا     

بالخلق والتدبيه وأ  اميه الأسرباب  رو  مشري ته وتبره لإرادترهش       الله الدالة على تفهد الله
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فهررو علررى نقرريض قررولهه أدلش وعلررى أ  أقرردا لا يسررتحق المشررار،ة لله بوارره مررن الواررو    

أولىش ومه دذا فآدم عليه السلام خلقره الله مرن ترهاب لا مرن أب ولا أمش فرإذا ،را  ذلرا لا        

سريح المخلروق مرن أم برلا أب مرن براب       يوا  لآدم مرا زعمره النصرارى فري المسريحش فالم     

أولرى وأقرهىش فررإ  صرح إدعراء البنرروة والإلهيرة فرري المسريحش فادعاؤدرا فرري آدم مرن برراب         

نَّ مَثـَلَ عِيسَـى عِنـدَ اللَّـهِ كَمَثـَلِ آدَمَ خَلَقَـهُ مِـن تُــرَاٍ   ـُمَّ قـَافَ لـَهُ  إِ }:أولى وأقهىش فلهذا قال تعالى
دذا الذي أخبهنراك بره مرن أر   المسريح عليره السرلام درو         : أي { َ لحَقُّ مِن رَّبِّ ا *كُن فـَيَكُونُ 

الحق الذي في أعلى رت  الصردقش لكونره مرن ربرا الرذي مرن املرة تهبيتره الخاصرة لرا           

 ولأمتا أ  ق  عليكه ما ق  من أخبار الأنبياء عليهه السلام 

َْ تَكُن مِّنَ المُمْتَريِنَ } ش وفري درذ  الآيرة    الشا،ين فري أريء ممرا أخبرهك بره ربرا      : أي {فَ

وما بعددا دليل على قاعدة أهيفة ودو أ  ما قامك الأدلرة علرى أنره قرق وارزم بره العبرد        

من مسرائل العقائرد وغيهدراش فإنره يجر  أ  يجرزم بر   ،رل مرا عار ره فهرو با رلش و،رل              

أبهة تورد عليه فهي فاسدةش سواء قدر العبد علرى قلهرا أم لا فرلا يوار  لروه عجرز  عرن        

فَمَــانَا بَـعْــدَ الحَــقِّ إِلاَّ }:مررا علمررهش لأ  مررا خررال  الحررق فهررو با ررلش قررال تعررالىقلهررا القرردح في
َّْـْفُ  وبهررذ  القاعرردة الشررهعية تنحررل عررن الإنسررا  إأرركالا  ، يررهة يورددررا المتكلمررو   {ال

ويهتبها المنطقيو ش إ  قلها الإنسا  فهرو تبره  منرهش وإلا فوتيفتره أ  يبرين الحرق ب دلتره        

نـَاءكَُمْ وَنِسَـاءَناَ  فَمَنْ }ويدعو إليه نَاءَنـَا وَأبَْـ حَاجََّ  فِيهِ مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَكَ مِـنَ الْعِلْـمِ فـَقُـلْ تَـعَـالَوْا نـَدْعُ أبَْـ
فُسَكُمْ  مَُّ نَـبْتَهِلْ فـَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَانِبيِنَ  فُسَنَا وَأنَْـ   {وَنِسَاءكَُمْ وَأنَْـ

في عيسى عليه السلام وزعه أنه فوق منزلة العبوديةش بل  { َ حَاجَّ }اادلا {فَمَن}:أي

ب نه عبد الله ورسروله وبينرك لمرن اادلرا مرا       {مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العِلْمِ }رفعه فوق منزلته

عندك من الأدلة الدالة على أنه عبد أنعره الله عليرهش دل علرى عنراد مرن لره يتبعرا فري درذا          

ي مجادلتره فائردة تسرتفيددا ولا يسرتفيددا دروش لأ  الحرق قرد تبرينش         العله اليقينيش فله يبق فر 

فجداله فيه ادال معاند مشاق لله ورسولهش قصد  اتبا  دروا ش لا اتبرا  مرا أنرزل اللهش فهرذا      

لي  فيه قيلةش ف مه الله نبيه أ  ينتقل إلرى مبادلتره وملاعنترهش فيردعو  الله ويبتهلرو  إليره       

الكرراذب مررن الفررهيقينش دررو وأقرر  النرراس إليرره مررن الأولاد  أ  يجعررل لعنترره وعقوبترره علررى 

إلرى ذلرا فتولروا وأعه روا ونكلرواش وعلمروا أنهره إ           والأبناء والنساءش فردعاده النبري  

لاعنو  راعوا إلى أدليهه وأولادده فله يجدوا أدلا ولا مرالا وعوالروا بالعقوبرةش فه روا     
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إِنَّ هَــذَا لَهُــوَ }:نررادش فلهررذا قررال تعررالى  برردينهه مرره اررزمهه ببطلانررهش ودررذا غايررة الفسرراد والع   
ـــوَ الْعَ يِـــُ  الْحَكِـــيمُ  فـَــإِنْ تَـوَلّـَــوْا فـَــإِنَّ اللَّـــهَ عَلِـــيمَ  *الْقَصَـــصُ الْحَـــقُّ وَمَـــا مِـــنْ إِلـَــهٍ إِلا اللَّـــهُ وَإِنَّ اللَّـــهَ لَهُ

  {باِلْمُفْسِدِينَ 

إِنْ }:فيعاقبهه على ذلا أأرد العقوبرة وأخبره تعرالى     {ا فإَِنَّ اللَّهَ عَلِيمَ باِلْمُفْسِدِينَ إِن تَـوَلَّوْ فَ }
و،ل قصر  يقر  علريهه ممرا يخالفره       {القَصَصُ الحَقُّ }الذي قصه الله على عباد  دو {هَذَا

فهو الم لو  المعبود ققرا الرذي لا تنبغري العبرادة إلا      {مَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ اللَّـهُ وَ }ويناقضه فهو با ل

الررذي قهرره ،ررل أرريء   {إِنَّ اللَّــهَ لَهُــوَ العَ يِــ ُ وَ }ل ذرة مررن العبررادةلرروهش ولا يسررتحق غيرره  م قررا 

الررذي يضرره الأأررياء موا ررعهاش ولرروه الحكمررة التامررة فرري  {الحَكِــيمُ }وخضرره لرروه ،ررل أرريء

ابتلاء المؤمنين بالكافهينش يقاتلونهه ويجادلونهه ويجاددونهه بالقول والفعل
( )

  

* * * * * 

 :المطلب السادس
 لى توحيد الله من عهد إبراهيمدعوة الأمم إ

نَكُمْ أَلاَّ نَـعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلَا نُيْ } نـَنَا وَبَـيـْ رِكَ بِهِ شَـيْئ ا وَلَا قُلْ ياَ أَهْلَ الْكِتَاِ  تَـعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَـيـْ
ْ ا أَرْباَب ا مِـنْ دُونِ اللَّـهِ فـَإِنْ تَـوَلّـَوْا ف ـَ ُْنَا بَـعْ يـَا أَهْـلَ الْكِتـَاِ  لـِمَ  *قُولـُوا اشْـهَدُوا بأِنَّـَا مُسْـلِمُونَ يَـتَّخِذَ بَـعْ

َْ تَـعْقِلُونَ  رَاهِيمَ وَمَا أنُْ لَِِ  التـَّوْراَةُ وَالِإنْجِيلُ إِلاَّ مِنْ بَـعْدِهِ أَفَ تُمْ هَؤُلَاءِ حَـاجَجْتُمْ  *تُحَاجُّونَ فِي إِبْـ هَا أنَْـ
ـتُمْ لَا تَـعْلَمُـونَ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمَ فَلِمَ تُحَ  ـرَاهِيمُ  *اجُّونَ فِيمَا ليَْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمَ وَاللَّهُ يَـعْلَمُ وَأنَْـ مَـا كَـانَ إِبْـ

ا وَمَـا كَـانَ مِـنَ الْمُيْـركِِينَ  رَاهِيمَ لَلَّـ *يَـهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانيًِّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيف ا مُسْلِم  ذِينَ إِنَّ أَوْلـَى النَّـاسِ بـِإِبْـ
ـلُّونَكُمْ وَمَـا  *اتّـَبـَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ  ِْ وَدَّتْ طاَئفَِةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَاِ  لـَوْ يُ

فُسَهُمْ وَمَا يَيْعُرُونَ  لُّونَ إِلاَّ أنَْـ ِْ ـتُمْ تَيْـهَدُونَ يـَا أَهْـلَ الْكِتـَاِ  لـِمَ تَكْفُـرُونَ بِآَيـَ *يُ يـَا أَهْـلَ  *اتِ اللَّـهِ وَأنَْـ
ـتُمْ تَـعْلَمُـونَ  وَقاَلـَْ  طاَئفَِـةَ مِـنْ أَهْـلِ الْكِتـَاِ   *الْكِتـَاِ  لـِمَ تَـلْبِسُـونَ الْحَـقَّ باِلْبَاطِـلِ وَتَكْتُمُـونَ الْحَـقَّ وَأنَْـ

وَلَا تُـؤْمِنــُوا إِلاَّ لِمَــنْ  *ارِ وَاكْفُــرُوا آَخِـرَهُ لَعَلَّهُــمْ يَـرْجِعُــونَ آَمِنـُوا باِلَّــذِي أنُــِْ فَ عَلَــى الّـَذِينَ آَمَنــُوا وَجْــهَ النـَّهَــ
ــدَ ربَِّكُــ ــتُمْ أَوْ يُحَــاجُّوكُمْ عِنْ ــا أُوتيِ ــلَ مَ ــؤْتَى أَحَــدَ مِثْ ــلْ إِنَّ الْهُــدَ  هُــدَ  اللَّــهِ أَنْ يُـ ــعَ دِيــنَكُمْ قُ ــلْ إِنَّ تبَِ مْ قُ

ـــلَ بيَِـــدِ اللَّـــهِ يُـؤْتيِـــهِ  ْْ ـــلِ  *مَـــنْ يَيَـــاءُ وَاللَّـــهُ وَاسِـــعَ عَلِـــيمَ  الْفَ ْْ يَخْـــتَصُّ بِرَحْمَتِـــهِ مَـــنْ يَيَـــاءُ وَاللَّـــهُ نُو الْفَ
 {الْعَظِيمِ 

( ) 

                                                 

 .4 : تفسيه السعدى صفحة ( )

 . 0 -  4: آل عمها  ( )
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ااتمعرك نصرارى   : قرال  -ر ري الله عنهمرا    -عرن ابرن عبراس    وساق الطبهى بسرند   

برهاديه إلا  ما ،ا  إ: فتنازعوا عند  فقالك الأقبار نجها  وأقبار يهود عند رسول الله 

ا أَهْـلَ الكِتـَاِ  لـِمَ يـَ}:ما ،ا  إبهاديه إلا نصهانياب فر نزل الله تعرالى  : يهودياب وقالك النصارى
رَاهِيمَ    {تُحَاجُّونَ فِي إِبْـ

وسواء ،انك دذ  دي مناسبة نزول الآيرة أو لره تكرنش فظراده مرن نصرها أنهرا نزلرك         

و مه بعضهه البعض فري قضرهة   أ رداب على ادعاءا  لأدل الكتابش وقجا  مه النبي 

 -عليره السرلام    -والهدف من دذ  الادعاءا  دو اقتكار عهد الله مه إبرهاديه   الهسول 

تكرذي    -ودرذا درو الأدره     -أ  يجعل في بيته النبروة؛ واقتكرار الهدايرة والفضرل ،رذلا ثره       

تشركيا  أنه على دين إبهاديهش وأ  المسلمين ده ورثة الحنيفيرة الأولرى؛ و   دعوى النبي 

 المسلمين في دذ  الحقيقةش أو ب  الهيبة في نفوس بعضهه على الأقل 

ومن ثه يندد الله بهه دذا التنديد؛ ويكشر  مرهاءده الرذي لا يسرتند إلرى دليرل فرإبهاديه        

سررابق علررى الترروراة وسررابق علررى الإنجيررل فكيرر  إذ  يكررو  يهوديررابع أو ،يرر  إذ  يكررو    

 تبدو مخالفتها بمجهد النظهة الأولى إلى التاريخ نصهانيابع إنها دعوى مخالفة للعقلش 

ـــرَاهِيمَ يــَـ} ـــوْراَةُ وَ  ا أَهْـــلَ الكِتَـــاِ  لــِـمَ تُحَـــاجُّونَ فِـــي إِبْـ ـــِ  التـَّ َْ وَ  مَـــا أنُ لَِ الِإنجِيـــلُ إِلاَّ مِـــنْ بَـعْـــدِهِ أَفَـــ
  {تَـعْقِلُونَ 

قلرة  ثه يمضي في التنديد بهه؛ وإسقا  قيمة ما يردلو  بره مرن قجرج و،شر  تعنرتهه و      

 : اعتمادده على منهج منطقي سليه في الجدل والحوار

 اللَّــهُ يَـعْلَــمُ وَ  ا أنَــتُمْ هَــؤُلاءِ حَــاجَجْتُمْ فِيمَــا لَكُــم بــِهِ عِلْــمَ فَلِــمَ تُحَــاجُّونَ فِيمَــا لــَيْسَ لَكُــم بــِهِ عِلْــمَ هَــ}
تُمْ لَا تَـعْلَمُونَ وَ    {أنَْـ

نهره ارادلوا فري بعرض الأقكرام      وقد اادلوا فري أمره عيسرى عليره السرلام؛ ،مرا يبردو أ       

التشهيعية قين دعوا إلى ،تاب الله ليحكه بينههش ثه تولوا وده معه و  و،ا  درذا وذاك  

في دائهة مرا يعلمرو  مرن الأمرهش أمرا أ  يجرادلوا فيمرا درو سرابق علرى واروددهش ووارود             

  لرذا   ،تبهه وديانراتهه فهرو الأمره الرذي لا سرند لروه ولرو ،را  سرنداب أركلياب فهرو الجردل إذ            

الجدل ودو المهاء الذي لا يسيه علرى مرنهجش ودرو الغرهض إذ  والهروى ومرن ،را  درذا         

 ! قاله فهو غيه اديه بال قة فيما يقول بل غيه اديه بالاستما  أصلا لما يقول
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قترى إذا انتهرى السرياق مرن إسرقا  قيمرة ارردلهه مرن أساسرهش ونرز  ال قرة مرنهه وممررا            

الرذي يعلره ققيقرة درذا التراريخ       -سربحانه   -علمها الله فهو يقولو ش عاد يقهر الحقيقة التي ي

البعيد؛ ودو الرذي يعلره ،رذلا ققيقرة الردين الرذي نزلره علرى عبرد  إبرهاديه وقولروه الفصرل             

ـرَاهِيمُ مَـ}:الذي لا يبقى معه لقائل قول؛ إلا أ  يجادل ويماري برلا سرلطا  ولا دليرل    ا كَـانَ إِبْـ
  {مَا كَانَ مِنَ المُيْركِِينَ وَ  ن كَانَ حَنِيفا  مُّسْلِما  كِ لَ وَ  صْرَانيِاًّ نَ  لاَ وَ  يَـهُودِياًّ 

مرا ،را  يهوديراب ولا     -عليره السرلام    -فيؤ،د ما قرهر  مرن قبرل  رمناب مرن أ  إبرهاديه       

نصهانياب وما أنزلك التوراة والإنجيل إلا من بعد  ويقرهر أنره ،را  مرائلاب عرن ،رل ملرة إلا        

مَا كَانَ مِـنَ وَ }بالمعنى الشامل للإسلام الذي مه تفصيله وبيانهالإسلام فقد ،ا  مسلماب مسلماب 
ولكرن إبهازدرا    {ن كَـانَ حَنِيفـا  مُّسْـلِما  كِـلَ وَ }:ودذ  الحقيقة متضمنة فري قولروه قبلهرا    {المُيْركِِينَ 

 : دنا يشيه إلى عدة من لطائ  الإأارة والتعبيه

مهده إلى تلا المعتقدا  المنحهفرة  الذين انتهى أ -إلى أ  اليهود والنصارى : يشيه أولاب

 ! مشه،و  ومن ثه لا يمكن أ  يكو  إبهاديه يهودياب ولا نصهانياب ولكن قنيفاب مسلماب -

ويشرريه إلررى أ  الإسررلام أرريء والشررهك أرريء آخرره فررلا يلتقيررا  الإسررلام دررو التوقيررد  

 لاب المطلق بكل خصائصه و،ل مقتضياته ومن ثه لا يلتقي مه لو  من ألوا  الشهك أص

ويشيه ثال اب إلى إبطرال دعروى المشره،ين مرن قرهي  ،رذلا أنهره علرى ديرن إبرهاديهش           

 وسدنة بيته في مكة فهو قني  مسلهش وده مشه،و  

 ! {مَا كَانَ مِنَ المُيْركِِينَ وَ }

،ا  قنيفاب مسلماب وما ،ا  مرن المشره،ينش فلري      -عليه السلام  -وما دام أ  إبهاديه 

أ  يردعي وراثترهش ولا الولايرة علرى      -أو المشره،ين أيضراب    -صارى لأي من اليهود أو الن

 دينهش وده بعيدو  عن عقيدته 

والعقيدة دي الوأيجة الأولرى التري يتلاقرى عليهرا النراس فري الإسرلام قرين لا يلتقرو           

علررى نسرر  ولا أرومررة ولا اررن  ولا أرضش إذا أنبتررك تلررا الوأرريجة الترري يتجمرره عليهررا 

  في نظه الإسلام إنسا  بهوقه بالنفخة التي اعلك منه إنسراناب ومرن   أدل الإيما  فالإنسا

ثه فهو يتلاقى على العقيدة أخ  خصائ  الهوح فيه ولا يلتقي على م ل ما تلتقي عليره  

والولايرة برين فرهد وفرهدش     ! البهائه من الأرض والجرن  والكرلأ والمهعرى والحرد والسريا      
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وايررلش لا تررهتكن إلررى وأرريجة أخررهى  وبررين مجموعررة ومجموعررةش وبررين ايررل مررن النرراس

يتلاقرررى فيهرررا المرررؤمن والمرررؤمن والجماعرررة المسرررلمة والجماعرررة    سررروى وأررريجة العقيررردةش

والجيل المسله والأايال المسرلمة مرن وراء قردود الزمرا  والمكرا ش ومرن وراء        المسلمةش

مررن والله  -بالعقيرردة وقررددا  -فواصررل الرردم والنسرر ش والقرروم والجررن ؛ ويتجمعررو  أوليرراء 

 : ورائهه ولي الجميه

رَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتّـَبـَعُوهُ إِ }   {لِيُّ المُؤْمِنِينَ وَ  اللَّهُ وَ  الَّذِينَ آمَنُواوَ  هَذَا النَّبِيُّ وَ  نَّ أَوْلَى النَّاسِ بإِِبْـ

وسراروا علرى منهجرهش واقتكمروا إلرى سرنته دره         -فري قياتره    -فالذين اتبعروا إبرهاديه   

ي يلتقري معره فري الإسرلام بشرهادة الله أصردق الشراددين ثره الرذين          أولياؤ  ثه دذا النبري الرذ  

 في المنهج والطهيق  -عليه السلام  -فالتقوا مه إبهاديه  آمنوا بهذا النبي 

  {لِيُّ المُؤْمِنِينَ وَ  اللَّهُ وَ }

فهه قزبره الرذين ينتمرو  إليرهش ويسرتظلو  بهايترهش ويتولونره ولا يتولرو  أقرداب غيره            

وأمة واقدة من وراء الأايال والقهو ش ومرن وراء المكرا  والأو را ؛     وده أسهة واقدة

 ! ومن وراء القوميا  والأاناسش ومن وراء الأروما  والبيو 

ودذ  الصورة دي أرقى صورة للتجمه الإنساني تليق بالكرائن الإنسراني وتميرز  مرن     

  القيرد الواقرد فيهرا    ،ما أنها دي الصورة الوقيدة التي تسمح بالتجمه بلا قيرود لأ ! القطيه

اختياري يمكن لكل من يشاء أ  يفكه عن نفسه بإرادته الذاتية فهرو عقيردة يختاردرا بنفسره     

إ  ،انررك رابطررة التجمرره درري   -فينتهرري الأمرره علررى قررين لا يملررا الفررهد أ  يغيرره انسرره   

ولا يملا أ  يغيه  -إ  ،انك رابطة التجمه دي القوم  -ولا يملا أ  يغيه قومه  -الجن  

ولا يملا بيسه أ  يغيه لغته إ  ،انرك رابطرة    -إ  ،انك رابطة التجمه دي اللو   -لونه 

 -إ  ،انك رابطة التجمه دي الطبقرة   -ولا يملا بيسه أ  يغيه  بقته  -التجمه دي اللغة 

بل قد لا يستطيه أ  يغيهدا أصلا إ  ،انرك الطبقرا  وراثرة ،مرا فري الهنرد مر لاب ومرن ثره          

مرة أبرداب دو  التجمره الإنسرانيش مرا لره ترهد إلرى رابطرة الفكرهة والعقيردة            تبقى الحروااز قائ 

والتصور الأمه المتهوك للاقتنا  الفهديش والذي يملا الفهد بذاتهش بدو  تغييه أصله أو 

 لونه أو لغته أو  بقته أ  يختار ش وأ  ينضه إلى الص  على أساسه 

جمعرره مسرر لة تتعلررق برر ،هم  وذلررا فرروق مررا فيرره مررن تكررهيه للإنسررا ش بجعررل رابطررة ت   
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 ! عناصه ش المميزة لوه من القطيه

أناسيّ تتجمه على زاد الرهوح وسرمة    -،ما يهيددا الإسلام  -والبشهية إما أ  تعي  

القلرر  وعلامررة الشررعور وإمررا أ  تعرري  قطعانرراب خلرر  سرريا  الحرردود الأر رريةش أو قرردود   

 !!! ،ي لا يختلط قطيه بقطيهالجن  واللو  و،لها قدود مما يقام للماأية في المهعى 

ثه يكش  للجماعة المسلمة عما يهيد  بها أدل الكتاب من وراء ،ل ادال و،ل مهاء 

ويوااه أدل الكتاب ب لاعيبهه و،يدده وتدبيهده على مهأى ومسمه من الجماعة المسرلمة  

اة أيضاب ودو يمزق عنهه الأردية التري يتخفرو  تحتهراش فريقفهه أمرام الجماعرة المسرلمة عره        

مفضوقين
( )

  

أنك تهى أ  القهآ  الكهيه قرد واره إلرى أدرل الكتراب أربره نرداءا  فرى درذ  الآيرا            

الكهيمررة أمررا النررداء الأول فقررد  لرر  مررنهه فيرره أ  ي وبرروا إلررى رأررددهش وأ  يخلصرروا لله      

نَكُمْ }العبادة فقال نـَنَا وَبَـيـْ   {قُلْ يا أهل الكتا  تَـعَالَوْاْ إلى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَـيـْ

دلموا وأقبلوا إلى ،لمة ذا  : العدل والنصفةش أى قل يا محمد لأدل الكتاب: والسواء

 عدل وإنصاف بيننا وبينكه 

مصدر مستوية أى دلموا إلى ،لمة لا تختل  فيها الهسل والكت  المنزلة : أو السواء

 والعقول السليمةش لأنها ،لمة عادلة مستقيمة لي  فيها ميل عن الحق 

درذ  الكلمرة العادلرة المسرتقيمة الترى درى محرل اتفراق برين الأنبيراء            -نه سربحا  -ثه بين 

ــدَ إِلاَّ الله}:فقررال أى نتررهك نحررن وأنررته عبررادة غيرره اللهش برر   نفررهد  وقررد  بالعبررادة        {أَلاَّ نَـعْبُ

 والطاعة والإذعا  

فرلا    :أى ولا نشهك معه أقدا فى العبرادة والخضرو ش بر   نقرول     {وَلَا نُيْرِكَ بِهِ شَـيْئا  }

 إلهش أو فلا  ابن إلهش أو أ  الله ثال  ثلاثة 

ُْنَا بَـعْْا  أَرْباَبـا  مِّـن دُونِ الله} أى ولا يطيره بعضرنا بعضراب فرى معصرية الله       {وَلَا يَـتَّخِذَ بَـعْ

ويؤيد  ما أخهاه التهمذى وقسنه من قدي  عدى بن قراته أنره لمرا نزلرك     : قال الآلوسى

أمــا كــانوا يحلــون مــنكم ويحرمــون »:   يررا رسررول الله فقررال مررا ،نررا نعبرردده: دررذ  الآيررة قررال
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( ) «هــو ناك»:   نعرره فقررال: قررال «فتأخــذون بقــولهم؟
 -سرربحانه  -قيررل إلررى دررذا أأررار   

اتخذوا أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبـَانَـهُمْ أَرْباَبـا  مِّـن دُونِ الله والمسـيْ ابـن مَـرْيَمَ وَمَـآ أمـروا إِلاَّ ليعبـدوا إلهـا }:بقولوه
فالآية الكهيمة قد نهك الناس اميعا عن عبادة غيه اللهش وعرن أ  يشرهك    {احِدا  لاَّ إله إِلاَّ هُوَ وَ 

معه فى الألودية أقد من بشه أو قجه أو غيه ذلاش وعن أ  يتخذ أقرد مرن البشره فرى مقرام      

 ب   يتبه فى تحليل أىء أو تحهيمه إلا فيما قلله الله أو قهمه  -عز وال  -الهب 

نرك رسرالة الأنبيراء اميعرا متفقرة فرى دعروة النراس إلرى عبرادة الله وقرد ش وقرد             ولقد ،ا

وَلَقَـدْ بَـعَثـْنـَا فِـي كُـلِّ }:تعرالى  -قكى القهآ  فى ، يه من الآيا  دذا المعنى ومرن ذلرا قولروه    
لِـَ  مِـن رَّسُـوفٍ إِلاَّ وَمَآ أَرْسَـلْنَا مِـن قـَبْ }:تعالى -وقولوه  {أمَُّةٍ رَّسُولا  أَنِ اعبدوا الله واجتنبوا الطانوت

المؤمنين إلى مرا يجر  علريهه أ      -تعالى  -ثه أرأد الله  {نوحي إِليَْهِ أنََّهُ لا إله إِلاَّ أنَاَْ فاعبدون

  {فإَِن تَـوَلَّوْاْ فـَقُولُواْ اشهدوا بأِنََّا مُسْلِمُونَ }:يقولو  إذا مالج الجاقدو  فى  غيانهه فقال

ن دعوة الحقش وانصهفوا عن موافقتكه بسب  ما ده أى فإ  أعهض دؤلاء الكفاء ع

ب نرا مسرلمو    : اأرهدوا : عليه من عناد واحود فلا تجادلوده ولا تحااودهش برل قولروا لهره   

 مذعنو  لكلمة الحقش بخلافكه أنته فقد ر يته بما أنته فيه من با ل 

لرزمتكه الحجرة فوار     أى  {فـَقُولـُواْ اشـهدوا بأِنَّـَا مُسْـلِمُونَ }:وقولوه: قال صاق  الكشاف

عليكه أ  تعتهفوا وتسلموا ب نا مسلمو  دونكه وذلا ،ما يقول الغال  للمغلوب فرى اردال   

اعتهف ب نى أنا الغال  وسله لى بالغلبرة ويجروز أ  يكرو  مرن براب      : وصها  أو غيهدما

( )"اأهدوا واعتهفوا ب نكه ،افهو  قي  توليته عن الحق بعد تهور : التعهيض ومعنا
  

وتعتبه دذ  الآية الكهيمة من أامه الآيرا  الترى تهردى النراس إلرى  هيرق الحرق        دذا 

يكتبهرا فري بعرض رسرائله الترى أرسرلها إلرى          ب سلوب منطقى رصرينش ولرذا ،را  النبرى    

 الملكوك والهؤساء ليدعوده إلى الإسلام 

 :ملا الهوم -إلى دهقل   فقد ااء فى ،تاب النبى

 عظيه الهومش سلام على من اتبه الهدى من محمد رسول الله إلى دهقل  "

 : أما بعد

                                                 

 .0 0 : سنن التهمذى ( )
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فإنى أدعوك بدعاية الإسلام أسله تسله يؤتا الله أاهك مهتينش فإ  توليك فإ  عليا 

ـنَكُمْ أَلاَّ نَـعْبـُدَ إِلاَّ الله وَلَا نُيْـرِكَ بـِهِ }إثه الأريسيينش نـَنـَا وَبَـيـْ ياأهـل الكتـا  تَـعَـالَوْاْ إلـى كَلِمَـةٍ سَـوَآءٍ بَـيـْ
  {يْئا  شَ 

وأما النداء ال انى الذى اأتملك عليره درذ  الآيرا  فقرد تضرمن نهرى أدرل الكتراب عرن          

ياأهـل الكتـا  لـِمَ تُحَـآجُّونَ فـي }:قال تعرالى  -عليه السلام  -الجدال بالبا ل فى أ   إبهاديه 
َْ تَـعْقِلُو  رَاهِيمَ وَمَآ أنُ لَِِ  التوراة والإنجيل إِلاَّ مِن بَـعْدِهِ أَفَ   "{نَ إِبْـ

ااتمعك نصارى نجرها  وأقبرار يهرود    : عن ابن عباس قالبسند   ابن اهيهوساق  

مرررا ،رررا  إبرررهاديه إلا يهوديرررا وقالرررك   : عنرررد رسرررول الله فتنرررازعوا عنرررد ش قالرررك الأقبرررار  

ــمَ }:فرريهه -تعررالى  -مررا ،ررا  إبررهاديه إلا نصررهانياش فرر نزل الله    : النصررارى ياأهــل الكتــا  لِ
رَاهِ    {يمَ تُحَآجُّونَ في إِبْـ

من المحااة ومعنادا أ  يتبادل المتخاصرما  الحجرة بر   يقردم ،رل       {تُحَـآجُّونَ }:وقولوه

واقد قجة ويطل  من الآخه أ  يهد عليها 
( )

  

لا يسرروغ لكرره يررا معشرره اليهررود والنصررارى أ  تجررادلوا فررى ديررن إبررهاديه     : والمعنررى

بعض الآخره أنره ،را     وأهيعته فيدعى بعضكه أنه ،ا  علرى الديانرة اليهوديرةش ويردعى الر     

على الديانة النصهانيةش فإ  التوارة والإنجيل ما نزلا إلا من بعد  ب زمرا   ويلرةش فكير     

يكو  يهوديا يدين بالتوراة مه أنها ما نزلرك إلا مرن بعرد ش أو ،ير  يكرو  نصرهانياب يردين        

   بالإنجيررل مرره أنرره مررا نررزل إلا مررن بعررد ش بررآلاف السررنينع إ  دررذ  المحااررة مررنكه فررى أرر

 إبهاديه تادهة البطلا  وا حة الفساد 

َْ }:وقولرروه َْ تَـعْقِلُــونَ أى أفررلا تعقلررو  يررا أدررل الكترراب دررذا الأمرره البررددى ودررو أ     {أَفــَ

 المتقدم على الشىء لا يمكن أ  يكو  تابعا للشىء المت خه عنهع 

ياب أو ،ا  يهود -عليه السلام  -فالاستفهام لتوبيخهه وتجهيلهه فى دعواده أ  إبهاديه 

 نصهانياب 

مظههاب آخره مرن مظراده مخالفرة أدرل الكتراب لمقتضريا  العقرول          -سبحانه  -ثه بين 

هـاأنتم هـؤلاء }:تعالى -السليمة ودو أنهه يجادلو  فى أمه لي  عندده أسباب العله به فقال 
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  {حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلمَ 

سرواء أ،انرك صرحيحة أم     -ته الحجة أنته يا معشه أدل الكتاب اادلته وبادل: والمعنى

فاسدة فى أمه لكه به عله فى الجملرةش ،جردالكه فيمرا واردتمو  فرى ،تربكه مرن أمره موسرى          

أو ،جدالكه فيمرا اراء فرى التروراة والإنجيرل مرن أقكرامش ولكرن          -عليهما السلام  -وعيسى 

ى ديرن  ،ي  أبحرته لأنفسركه أ  تجرادلوا فرى أمره لري  لكره بره علره أصرلاش ودرو اردالكه فر             

إبررهاديه وأررهيعتهع لأنرره مررن البررديهى أ  إبررهاديه مررا ،ررا  يهوديرراب ولا نصررهانياب إذ واررود   

 سابق على واوددما ب زما   ويلة 

وإذ  فجدالكه فى أ   إبهاديه دو لو  من ألوا  اهلكره ومخرالفتكه لكرل مرا تقتضريه      

 العقول السليمةش والنفوس المستقيمة 

دا قرهف تنبيرهش وأنرته مبتردأش ودرؤلاء منرادى        {حَـاجَجْتُمْ هاأنتم هؤلاء }:تعالى -وقولوه 

أنته دؤلاء : املة مست نفة مبينة للجملة الأولى والمعنى {حَـاجَجْتُمْ }بحهف نداء محذوف و

ممرا نطرق    "فيما لكه بره علره    "الأأخاص الحمقى وبيا  قماقتكه وقلة عقولكه أنكه اادلته 

ولا ذ،ره لروه فرى ،ترابيكه مرن ديرن        {فِيمَا ليَْسَ لَكُمْ بـِهِ عِلْـمَ  فَلِمَ تُحَآجُّونَ }به التوراة والإنجيل

  "إبهاديه ومعنى الاستفهام التعج  من قماقتهه
يشررعه بغهابررة مررا درره عليرره مررن اهررلش  {هــاأنتم هــؤلاء}:وتكهيرره درراء التنبيرره فررى قولرروه

 ومجافاته لكل منطق سليه 

يحتمررل أنرره لرره يصررفهه  {ا لَكُــم بـِهِ عِلــمَ هـاأنتم هــؤلاء حَــاجَجْتُمْ فِيمَــ}:وقولرروه: قررال الررهازي

بالعله ققيقة وإنما أراد أنكه تستجيزو  محااته فيما تردعو  عملرهش فكير  تحااونره فيمرا      

  "لا عله لكه به ألبته 
ــتُمْ لَا تَـعْلَمُــونَ }:تعررالى -وقولرروه  تررذييل قصررد برره ت ،يررد علرره الله الشرراملش    {والله يَـعْلَــمُ وَأنَْـ

 الكتاب فى أ   إبهاديه ونفى العله عن أدل 

يعله قال إبهاديه ودينهش ويعمل ،ل أىء فى درذا الوارودش وأنرته     -تعالى  -أى والله 

لا تعلمو  ذلا
( )

  

 -ببررهاءة إبررهاديه مررن ،ررل ديررن يخررال  ديررن الإسررلام فقررال         -سرربحانه  -ثرره صررهح  
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رَاهِيمُ يَـهُودِياّ  وَلَا نَصْرَانيِّا  وَلَكِن  }:تعالى   {كَانَ حَنِيفا  مُّسْلِما  وَمَا كَانَ مِنَ الميركينمَا كَانَ إِبْـ

من الحن  ودو ميل عن الضلال إلى الاسرتقامةش بعكر  الجنر  فهرو      {حَنِيفا  }:وقولوه

 تحن  الهال أى تحهى  هيق الاستقامة : ميل عن الاستقامة إلى الضلال ويقال

اب ،مرا قرال اليهرودش ولا    فى يروم مرن الأيرام يهودير     -عليه السلام  -ما ،ا  إبهاديه : أى

نصهانياب ،ما قال النصارى ولكنه ،ا  قنيفاب أى مائلا عرن العقائرد الزائفرة متحهيراب  هيرق      

وَمَـا كَـانَ }منقاداب لوه مخلصاب لوه العبرادة  -تعالى  -أى مستسلما لله  "مسلماب  "الاستقامة و،ا  
إ  الله ثال  ثلاثةش أو يقولروا  : الذين يشه،و  مه الله آلهة أخهى ب   يقولوا {مِنَ الميـركين

 عزيه ابن الله أو المسيح ابن الله أو غيه ذلا من الأقوال البا لة والأفعال الفاسدة 

ففررى دررذ  الآيررة الكهيمررة تنويرره بشرر   إبررهاديهش وتعررهيض ب ول ررا الكررافهين مررن أدررل   

بخررلاف  الكترراب الررذين ادعرروا أ  إبررهاديه ،ررا  يهوديرراب او نصررهانياب برر نهه درره المشرره،و     

 إبهاديه فقد ،ا  مبهأ من ذلا 

يرا خيره البهيرة فقرال     : فقرال   ااء رال إلرى النبرى   ": عن أن  ر ى الله عنه قالو

( ) «ناك إبراهيم عليه السْم»:   رسول الله
  

قكمره الحاسرره العرادل فرى درذ  القضررية الترى ، ره الجردل فيهررا         -سربحانه   -ثره أصردر   

رَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتّـَبـَعُوهُ نَّ أَوْلَى النَّاسِ بِ إِ }:فقال   {لِيُّ المُؤْمِنِينَ وَ  اللَّهُ وَ  الَّذِينَ آمَنُواوَ  هَذَا النَّبِيُّ وَ  إِبْـ

 أفعل تفضيل من الولى ودو القهب  {أَوْلَى}:تعالى -وقولوه 

إ  أقهب الناس من إبهاديهش وأخصهه بهش وأققهه بالانتساب إليره أصرناف   : والمعنى

 : ثلاثة

ليهد على أقاويرل أدرل الكتراب ومفتهيراتهه قير        {لَلَّذِينَ اتّـَبـَعُوهُ }:ينه الله بقولوهب: أولهم

 زعموا أنه ،ا  يهودياب أو نصهانياب 

ــيُّ وَ }:بقولرروه -سرربحانه  -بينرره : دررذ  الأصررناف : و ــاني   والمررهاد برره محمررد  {هَــذَا النَّبِ

 الداعى إلى التوقيد الذى دعا إليه إبهاديه 

قد تلقى   ة من عط  الخاص على العام للادتمام به وللإأعار ب نهوالجملة الكهيم
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  -عليه السلام  -الهداية من السماء ،ما تلقادا إبهاديه 

ــواْ }بقولرروه -تعررالى  -بينرره الله : دررذ  الأصررناف : و الــث ــذين آمَنُ والررذين آمنرروا  : أى {وال

 واتبعو    بمحمد

أقرق بالانتسراب     بر   أتبرا  محمرد   وفى دذا تنويه بش   الأمة الإسرلاميةش وتقهيره   

إلى إبهاديه من أدرل الكتراب لأ  المرؤمنين  لبروا الحرق وآمنروا برهش أمرا أدرل الكتراب فقرد            

 باعوا دينهه بدنيادهش وته،وا الحق اهيا وراء أهواتهه 

درو   -تعرالى   -ترذييل مقصرود بره تبيره المرؤمنين بر   الله        {لـِيُّ المُـؤْمِنِينَ وَ  اللَّـهُ وَ }:وقولوه

 اصهده ومتولى أمورده ن

إ  أقررق النرراس بمتابعررة  -تعررالى  -يقررول الله : عنررد تفسرريه  لهررذ  الآيررة هيررقررال ابررن ، 

والررذين آمنرروا مررن   إبررهاديه الخليررل الررذين اتبعررو  علررى دينررهش ودررذا النبررى يعنررى محمرردا  

: قرال   أصحابه المهااهين والأنصار ومن تبعهه بعدده فعن ابن مسرعود أ  رسرول الله  

ثره   «لكل نبى ولاية من النبيين، وإن وليى منهم أبى خليل ربى ع  وجـل إبـراهيم عليـه السـْمإن »

رَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتبعوه}:قهأ  {إِنَّ أَوْلَى الناس بإِِبْـ
( )

  

نَكُمْ أَلا نَـعْبُدَ إِلا اللَّ } نـَنَا وَبَـيـْ هَ وَلا نُيْرِكَ بِهِ شَـيْئ ا وَلا قُلْ ياَ أَهْلَ الْكِتَاِ  تَـعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَـيـْ
ْ ا أَرْباَب ا مِنْ دُونِ اللَّهِ فـَإِنْ تَـوَلّـَوْا فـَقُولـُوا اشْـهَدُوا بأِنَّـَا مُسْـلِمُونَ  ُْنَا بَـعْ درذا الخطراب يعره     {يَـتَّخِذَ بَـعْ

 {ى كَلِمَـةٍ قُلْ ياَ أَهْلَ الْكِتَاِ  تَـعَالَوْا إِلـَ}أدل الكتاب من اليهود والنصارىش ومن اهى مجهاده

ـنَكُمْ }:والكلمة تطلق على الجملة المفيردة ،مرا قرال دادنرا ثره وصرفها بقولروه        نـَنـَا وَبَـيـْ  {سَـوَاءٍ بَـيـْ

أَلا نَـعْبــُدَ إِلا اللَّــهَ وَلا نُيْــرِكَ بــِهِ }:عرردل ونصرر ش نسررتوي نحررن وأنررته فيهررا ثرره فسررهدا بقولرروه: أي
 {شَيْئ ا

ش ولا نرارباش ولا أري با برل نُف ره دُ العبرادة لله      لا وقثقناش ولا صرنماش ولا صرليبا ولا  اغوترا   

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قـَبْلَِ  مِـنْ رَسُـوفٍ }:وقد  لا أهيا لوه ودذ  دعوة اميه الهسلش قال الله تعالى
 {إِلا نوُحِي إِليَْهِ أنََّهُ لا إِلَهَ إِلا أنَاَ فاَعْبُدُونِ 

( )
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 {أمَُّةٍ رَسُولا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّانُوتَ  وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا فِي كُلِّ }:وقال تعالى
( )

  

ْ ا أَرْباَب ا مِنْ دُونِ اللَّهِ }:ثه قال ُْنَا بَـعْ يطيره بعضرنا   : يعني: وقال ابن اُهقي ج {وَلا يَـتَّخِذَ بَـعْ

 يسجد بعضنا لبعضٍ : يعني: بعضاب في معصية الله وقال عكهمة

فرإ  تولروا عرن درذا النلاصقر  ودرذ  الردعوة        : أي {قُولُوا اشْهَدُوا بأِنَّـَا مُسْـلِمُونَ فإَِنْ تَـوَلَّوْا ف ـَ}

 ف أ هدوده أنته على استمهار،ه على الإسلام الذي أهعه الله لكه 

في أهح البخراريش عنرد روايتره مرن  هيرق الزدرهيشش عرن ابرن عبراسش عرن أبري            و

وعرن صرفته     سرول الله سفيا ش في قصته قين دخرل علرى قيصرهش فسر لهه عرن نسر  ر      

ونعترره ومررا يرردعو إليررهش فرر خبه  بجميرره ذلررا علررى الجليررةش مرره أ  أبررا سررفيا  ،ررا  إذ ذاك    

مُش ه،با له يُس له بعدش و،ا  ذلا بعرد صُرل ح الحُدقي ب يقرة وقبرل الفرتحش ،مرا درو مُصقرهّح بره فري           

درو صرانه    لا ونحرن منره فري مُردة لا نردري مرا      : فقلرك : الحدي ش ولأنه لما قال يغدرع قرال 

ثره اريء بكتراب    : والغرهض أنره قرال   : وله يمكني ،لمة أزيد فيها أي ا سوى درذ  : فيها قال

 : فقهأ ش فإذا فيه  رسول الله

ب س ه  الله  الهلاقمقن  الهلاق يهش م ن  مُحقملادٍ رقسُول  الله  إلقرى د هقق رلق عقظ ريه  الرهُّوم ش سقرلامٌ عقلقرى       "

بقع دُش فق قس ل ه  تقس لقه ش وقأقس ل ه  يُؤ ت اق الُله أقا هقك مقرهلاتقي ن  فقرإ   تقوقللاي ركق فرإ لا عقلقي راق       مقن  اتلابقهق ال هُدقى أقملاا

ـنَكُمْ أَلا نَـعْبـُدَ إِلا اللَّـهَ وَلا نُيْـرِكَ بـِهِ }:إ ث هق الأريسينين نـَنـَا وَبَـيـْ ياَ أَهْلَ الْكِتَاِ  تَـعَالَوْا إِلَى كَلِمَـةٍ سَـوَاءٍ بَـيـْ
ْ ا أَرْباَب ا مِنْ دُونِ اللَّهِ فإَِنْ تَـوَلَّوْا فـَقُولُوا اشْهَدُوا بأِنََّا مُسْلِمُو شَ  ُْنَا بَـعْ   {نَ يْئ ا وَلا يَـتَّخِذَ بَـعْ

ينكه تعالى على اليهرود والنصرارى فري محرااتهه فري إبرهاديه الخليرلش ودعروى ،رل          

جرها  وأقبرار يهرود    ااتمعرك نصرارى ن  :  ائفة منهه أنه ،ا  مرنههش عرن ابرن عبراس قرال     

مررا ،ررا  إبررهاديه إلا يهوديرراب وقالررك  : فتنررازعوا عنررد ش فقالررك الأقبررار ش عنررد رسررول الله

يــَا أَهْــلَ الْكِتَــاِ  لــِمَ تُحَــاجُّونَ فِــي }:مررا ،ررا  إبررهاديه إلا نصررهانياب فرر نزل الله تعررالى: النصررارى
رَاهِيمَ وَمَا أنُ لَِ  التـَّوْراَةُ وَالإنْجِيلُ إِلا مِـ ،ير  تقردّعُو ش أيهرا اليهرودش     : أي {نْ بَـعْـدِهِ أَفـَْ تَـعْقِلـُونَ إِبْـ

أنه ،ا  يهودياش وقد ،ا  زمنه قبل أ  ينزل الله التوراة على موسىش و،ي  تقدّعُو ش أيهرا  

أَفـَْ }:النصارىش أنره ،را  نصرهانياش وإنمرا قردثك النصرهانية بعرد زمنره بردده ولهرذا قرال           
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{تَـعْقِلُونَ 
( )

  

أي فري م لّتره وأرهيعت ه     {لِمَ تُحَاجُّونَ فِى إبراهيم}من اليهود والنصارى {لكِتَا ِ ا أَهْلَ ايَ }

تنازعك اليهودُ والنصارى في إبهاديهق عليه السلام وزعه ،ل  منهه أنه عليه السرلام مرنهه   

وَمَـا }فنزلركش والمعنرى لره تردعو  أنره عليره السرلام ،را  مرنكه           وتهافقعوا إلى رسول الله
علررى عيسررى عليرره الصررلاة   {الِإنجِيــلَ وَ }علررى موسررى عليرره الصررلاة والسررلام   {التــوراةأنُ لَِــِ  

قيرر  ،ررا  مررن بينرره وبررين موسررى عليهمررا السررلام ألررُ  سررنةٍ وبررين     {إِلاَّ مِــن بَـعْــدِهِ }والسررلام

َْ تَـعْقِلـُونَ }موسى وعيسى عليهما السلام ألفا سنةٍ فكي  يمكن أ  يتفولا ق به عاقرلٌ  أي ألا  {أَفـَ

 {ا أنَـتُمْ هَـؤُلاءِ هَـ}و  فرلا تعق لرو  بطرلا ق مرذدب كه أو أتقولرو  ذلرا فرلا تعقلرو  بُطلانره         تتفكه

املةٌ من مبتدأ وخبه صُدنر  بحهف التنبيه ثه بُيننك بجملة مست نفة إأعاراب بكمال غفلت هه 

  {حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمَ }أي أنته دؤلاء  الأأخاصُ الحمق قي 

 {فَلِـمَ تُحَـاجُّونَ فِيمَـا لـَيْسَ لَكُـمْ بـِهِ عِلْـمَ }قي  وادتمو  في التروراة والإنجيرلش   في الجملة

دؤلاء بمعنرى الرذين وقرااجته    : أصلاب إذ لا ذ ، هق لدين إبهاديهق في أقد الكتابين قطعاب وقيل

مرا   {مُ والله يَـعْلـَ}دا أنته أصلُه أأنرته علرى الاسرتفهام للتعجر  قلبرك الهمرزةُ دراءب       : صلتُه وقيل

أي محرللا النرزا   أو    {وَأنَتُمْ لَا تَـعْلَمُونَ }قااجته فيه أو ،للا أيءٍ فيدخُل فيه ذلا دخولاب أولياب

تصرهيحٌ بمرا نطقرق     {مَا كَـانَ إبـراهيم يَـهُودِيـّا وَلَا نَصْـرَانيِّا}أي اب من الأأياء التي من املتها ذلا

ا}مائلاب عن العقائرد الزائغرة  ،لنهرا    أي {وَلَكِن كَانَ حَنِيف ـا}به البهداُ  المقهنر أي منقراداب   {مُسْـلِم 

ــنَ وَ }لله تعررالىش ولرري  المررهادُ أنرره ،ررا  علررى م للاررة الإسررلام  وإلا لاأررتهك الإلررزامُ        ــانَ مِ ــا كَ مَ
عزيرهٌ ابرنُ الله والمسريحُ ابرنُ الله ورد  لادعراء      : تعهيضٌ ب نهه مشره،و  بقرولهه   {المُيْركِِينَ 

رَاهِيمَ إِ }ملة إبهاديهق عليه الصلاة والسرلام المشه،ين أنهه على  أي أقرهبقهه   {نَّ أَوْلـَى النَّـاسِ بـِإِبْـ

لمروافقتهه لروه فري     {الّـَذِينَ آمَنـُواوَ  هَـذَا النَّبـِيُّ وَ }أي فري زمانره   {لَلَّـذِينَ اتّـَبـَعُـوهُ }إليه وأخصلاهه بره 

ضرميه فري اتبعرو     أ، ه  ما أُه  لهه علرى الأصرالةش وقره  النبريلا بالنصر  عطفراب علرى ال       

ينصُررهده ويجررازيهه الحسررنى بإيمررانههش   {لِــيُّ المُــؤْمِنِينَ وَ  اللَّــهُ وَ }وبررالجه عطفرراب علررى إبررهاديهق 

  بدقلالة الن ن  وتخصيُ  المؤمنين بالذ،ه لي بُكق الحكهُ في النبين

لُّونَكُمْ دَّت طَّ وَ } ِْ ن دعقروا قُذيفرةق وعمراراب    نزلك في اليهود قري  {ائفَِةَ مِّنْ أَهْلِ الكِتَاِ  لَوْ يُ
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لُّونَ إِلا أنَفُسَـهُمْ }بمعنى أ  {لَوْ }ومُعاذاب إلى اليهودية و ِْ املةٌ قاليةٌ ايء بهرا للدقلالرة    {وَمَا يُ

على ،مال رسو   المخا بين وثبات هه على ما ده عليه من الدين القرويه أي ومرا يتخطراده    

ومررا يُض ررلّو  إلا : ُ  برره عررذابُهه وقيررلالإ ررلالُ ولا يعررود وبالُرره إلا إلرريهه لمررا أنرره يُضرراع 

أي بما نقطققك  به  {أَهْلَ الكتا  لِمَ تَكْفُرُونَ بأيات الله *وَمَا يَيْعُرُونَ }:أم القهه وي با  قولوه تعالى

أي والحالُ أنكره تشرهدو  أنهرا     {وَأنَتُمْ تَيْهَدُونَ } التوراةُ والإنجيلُ ودلك على نبوة محمد

ا أَهْلَ يَ }هآ  وأنته تشهدو  نعتقه في الكتابين أو تعلمو  بالمعجزا  أنه قق آياُ  الله أو بالق
بتحرهيفكه وإبررهاز  البا  رل  فري صررورته أو بالتقصريه فرري      {لـِمَ تَـلْبِسُـونَ الحَـقَّ باِلْبَاطِــلِ   ِ الكِتـَا

لبا رل  التمييز بينهماش وقه  تلقبّسو  بالتشديد وتل بقسو  بفرتح البراء أي تلبقسرو  الحرقلا مره ا     

ـــوْبَيْ زُورٍ »: ،مرررا فررري قولررروه عليررره السرررلام   أي نبررروةق محمررردٍ {تَكْتُمُـــونَ الحَـــقَّ وَ }«كَْبَــِـسِ  َـ

تُمْ تَـعْلَمُونَ وَ }ونعتقه   أي ققنيتقه {أنَْـ

ءامِنـُواْ بالـذ  أنـِ فَ }ودره رؤسراؤُده ومفسردوده لأعقرابهه     {وَقاَلَ  طَّائفَِةَ مّنْ أَهْلِ الكتـا }
 {اكْفُـرُواوَ }أي أولروه  {وَجْـهَ النهـار}أي أته هوا الإيما ق بالقهآ  المن زل  عليهه {واعلى الَّذِينَ آمنُ 

مُرهائين لهره أنكره آمنرته بره براد يق الرهأي مرن          {ءاخِـرَهُ }أي أته هوا ما أنته عليه من الكفه به

ـــمْ }غيررره ت مرررلٍ ثررره تررر ملته فيررره فررروققفته علرررى خلرررل رأي كررره الأول  فرررهاعته عنررره        أي  {لَعَلَّهُ

عمرا دره عليره مرن الإيمرا  بره ،مرا راعرته والمرهادُ بالطائفرة ،عرُ  برنُ              {يَـرْجِعُونَ }ؤمنينالم

آم نروا بمرا أنرزل علريهه مرن      : الأأهف  ومالاُ بنُ الصي   قالا لأصحابهما لما قُونلك الق بلرة 

ده : الصلاة إلى الكعبة وصلّوا إليها أولق النهار ثه صلوا إلى الصخهة آخ هق  لعلهه يقولو 

ده اثنا عشهق رالاب من أقبار خيبقه اتفقروا علرى أ    : علهُ منا وقد راقعوا فيها عو ش وقيلأ

نظهنا في ،تابنرا وأراوقر نا علماءقنرا فلره نج رد       : يدخُلوا في الإسلام أولق النهار ويقولوا آخهق 

 محمداب بالنعك الذي ورد في التوراةش لعل أصحابه يشكّو  فيه 

أي لأدرررل ديرررن كه أو لا  {إِلاَّ لِمَـــن تبَِـــعَ دِيـــنَكُمْ }لا تُق رررهّوا بتصرررديقٍ قلبررريقأي  {وَلَا تُـؤْمِنــُـواْ }

تُظه ررهوا إيمررانقكه واررهق النهررار إلا لمررن ،ررا  علررى ديررنكه مررن قبررلُش فررإ  رارروعقهه أراررى       

لَ أَن يـؤتى أَحَـدَ مّثـْ}يهدي به من يشاءُ إلى الإيما  ويُ بنتره عليره   {قُلْ إِنَّ الهد  هُـدَ  الله}وأدهُّ
متعلنررقٌ بمحررذوفٍ أي دبّررهته ذلررا وقلررته لأ  يررؤتى أقرردٌ م ررلق مررا أوتيررتهش أو بررلا     {مَــا أُوتيِــتُمْ 

تؤمنوا أي ولا تظه هوا إيمانقكه ب   يؤتى أقدٌ م لق ما أوتيرته إلا لأأرياعكه ولا تُف شرو  إلرى     

 المسلمين ل لا يزيدق ثباتُهه ولا إلى المشه،ين ل لا يدعوده إلى الإسلام 
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اعتهاضٌ مفيدٌ لكو  ،يد ده غيهق مُجدٍ لطائل أو  {قُلْ إِنَّ الهد  هُدَ  الله}:وه تعالىوقول

خبرره إ  علررى درردى الله برردل مررن الهرردىش وقرره  أ  يررؤتى علررى الاسررتفهام التقهيعرري ودررو 

مؤيدٌ للواه الأول  أي لأ  يُؤتى أقدٌ إلخ دبهتهع وقه  أ  على أنها نافيةٌ فيكوُ  من ،لام 

أَوْ }مررا يررؤتى أقرردٌ م ررلق مررا أوتيررته: أي ولا تؤمنرروا إلا لمررن تب ررهق ديررنقكه وقولرروا لهره الطائفرة ش  
على الواهين الأولين وعلى ال الر  معنرا  قترى     {أَن يـؤتى}عطٌ  على {يُحَاجُّوكُمْ عِندَ ربَّكُمْ 

لأنرره فرري معنررى الجمرره إذ   {أَحَــدَ }يحررااو،ه عنررد ربنكرره فيدققضرروا قُجررتقكهش والررواوُ  ررميهُ  

رد  لهره وإبطرالٌ    {قُلْ إِنَّ الفْل بيَِدِ الله يُـؤْتيِهِ مَن يَيَاء والله واسع عَلِـيمَ }ادُ به غيهُ أتباع ههالمه

ــلِ وَ  مَـن يَيَـاءُ }أي يجعرل رقمتقرره مقصرورةب علرى    {يَخْـتَصُّ بِرَحْمَتـِهِ }لمرا زعمرو  برو    ْْ اللَّـهُ نُو الفَ
الحجرة البرادهة  اختصراص وبال ره و رهر         ،لادما تذييلٌ لما قبله مقهنرٌ لمضرمونه  {العَظِيمِ 

بهه
( )

  

أي يخت  بالنبوة وما يتهت  عليهرا مرن الهدايرة     {يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَيَاءُ }:قال تعالى 

 والنعه من يشاء من عباد  

ــلِ الْعَظِـيمِ }:وقولرروه ْْ صرراق  الجررود العمرريه والفضررل  -سرربحانه  -أى دررو  {وَاللَّــهُ نُو الْفَ

على خلقهش وإنما دو وقد  صاق   -تعالى  -لا عظمة تساوى عظمة فضل الله العظيهش ف

 النعه التى لا تحصى على عباد ش فعليهه أ  يشكهو  وأ  يفهدو  بالعبادة والخضو  

* * * * * 

                                                 

 .4 / تفسيه أبو السعود صفحة ( )
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 :المطلب الثامن
 إحقاق الحق وإبطاف اليرك

هُمْ لَفَريِق ا يَـلْوُونَ ألَْسِنَتـَهُمْ باِلْكِتَ } اِ  لتَِحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَاِ  وَمَا هُـوَ مِـنَ الْكِتـَاِ  وَيَـقُولـُونَ وَإِنَّ مِنـْ
مَـا كَـانَ لبَِيَـرٍ أَنْ  *هُوَ مِـنْ عِنْـدِ اللَّـهِ وَمَـا هُـوَ مِـنْ عِنْـدِ اللَّـهِ وَيَـقُولـُونَ عَلـَى اللَّـهِ الْكَـذَِ  وَهُـمْ يَـعْلَمُـونَ 

ةَ  مَُّ يَـقُوفَ لِلنَّاسِ كُونوُا عِبـَاد ا لـِي مِـنْ دُونِ اللَّـهِ وَلَكِـنْ كُونـُوا ربَّـَانيِِّينَ يُـؤْتيَِهُ اللَّهُ الْكِتَاَ  وَالْحُكْمَ وَ  النُّبـُوَّ
أيَـَأْمُركُُمْ  وَلَا يأَْمُركَُمْ أَنْ تَـتَّخِذُوا الْمَْئَِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْباَب ـا *بِمَا كُنْتُمْ تُـعَلِّمُونَ الْكِتَاَ  وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ 

تُمْ مُسْلِمُونَ  {باِلْكُفْرِ بَـعْدَ إِنْ أنَْـ
( ) 

أي من اليهود  ائفة تخيل للمسلمين أأياء أنها مما ااء فري التروراةش وليسرك ،رذلاش     

لري  علينرا فري الأميرين سربيلش وإمرا       : إما في الاعتذار عن بعض أفعالهه الذميمةش ،قرولهه 

مررا يخررال  ذلررا ممررا ذ،رره  القررهآ ش أو لإدخررال  للتخلرريط علررى المسررلمين قتررى يشررككوده في

لتَِحْسَـبُوهُ مِـنَ }:الشا عليهه في بعض ما نزل به القهآ ش فرالللايُّ مجمرلش ولكنره مبرين بقولروه     
  {هِ لَّ مَا هُوَ مِنْ عِندِ الوَ  يَـقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَ }:وقولوه {الكِتَا ِ 

لجسره غيره المتصرل  إلرى غيره الصرو ب الرذي        الإراغة أي إدارة ا: والللايُّ في الأصل

فمرن ذلرا لرريّ الحقب رلش ولريّ العنررا  للفقرهس لإدارتره إلررى اهرة غيره صرروب         : درو ممتردّ إليرره  

لــَـوَّوْا }:سقررريه ش ومنررره لقررريّ العنرررقش ولررريّ الرررهأس بمعنرررى الالتفرررا  والإعرررهاض قرررال تعرررالى  
{رءُُوسَهُمْ 

( )
  

ى تحهي  اللسرا  عرن  هيرق قرهف     واللّي في دذ  الآية يحتمل أ  يكو  ققيقة بمعن

من قهوف الهجاء إلى  هيرق قرهف آخره يقاربره لتعطري الكلمرة فري أذ  السرامه ارهس          

وفري الحردي  مرن قرولهه فري       {راَعِنـَا}:،لمة أخهىش ودذا م ل ما قكى الله عنهه فري قرولهه  

ذى ال ودذا "السنلام بكسه السين عليا"أي المو  أو  "السامُ عليكه":  السلام على النبي 

يشررابه الإأررمام والاخررتلاس ومنرره إمالررة الألرر  إلررى اليرراءش وقررد تتغيرره الكلمررا  بررالتهقيق      

والتفخرريه وبرراختلاف صررفا  الحررهوف والظرراده أّ  الكترراب دررو الترروراة فلعلهرره ،ررانوا إذا   

قررهؤوا بعررض الترروراة بالعهبيررة نطقرروا بحررهوف مررن ،لماتهررا بررينق بررينق ليودمرروا المسررلمين   

                                                 

 .40/ 04: آل عمها  ( )

 . : المنافقو (  )
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 لمهادش وقد ،انك لهه مقدرة وم هاس في دذا معنى غيه المعنى ا

وقهي  من دذا ما ذ،ه  المبهّد في الكامل أّ  بعض الأزارقة أعاد بيك عُمه بن أبي 

 : ربيعة في مجل  ابن عباس

فيض حقى وأمرا بالعشري فيخصره فجعرل يضرحى       رقأ   رالاب أما إذا الشم  عقارق ك 

عنى لأنه غض  من إقبرال ابرن عبراس علرى     يقح زقى واعل يقخصه يخسه بالسين ل يشوّ  الم

إّ  للّادري إلهراب فوققره فيقولهرا     : سما  أعه  وفي الأقرااي والألغراز ، يره مرن درذا ،قرولهه      

أقد بحضرهة نراس ولا يشربه ،سرهة اللّادري يخالهرا السرامه لله فيظنره ،قفقره أو لعلهره ،رانوا            

هؤو  بهرا التروراة ليخيلروا    يقهؤو  ما لي  من التوراة بالكيفيا  أو اللحو  التي ،رانوا يقر  

 للسامعين أنهه يقهؤو  التوراة 

لروى  : ويحتمل أ  يكو  اللّي دنا مجازقاب عن صهف المعنرى إلرى معنرى آخره ،قرولهه     

بالترر ويلا  : الحجررة أي ألقرري بهررا علررى غيرره واههرراش ودررو تحهيرر  الكلرره عررن موا ررعه    

إلررى اللهش وأيامرراب ،ررا   البا لررةش والأقيسررة الفاسرردةش والمو رروعا  الكاذبررةش وينسرربو  ذلررا 

فهذاالللايُّ يقصدو  منه التمويه على المسلمين لغهضش قكمرا فعرل ابرن صروريا فري إخفراء       

 نحقمه واهه : قكه راه الزاني في التوراة وقولوه

 أو دو والمسلمو  في تنّ اليهود   والمخا   يتحسبو  المسلمو  دو  النبي

يققُولرو ش للدلالرة علرى تجردّد ذلرا وأنره       يلروو ش و : وايء بالمضار  في داته الأفعال

دأبهرره وتكهيرره الكترراب فرري الآيررة مررهتينش واسرره الجلالررة أيضرراب مررهتينش لقصررد الادتمررام         

بالاسمينش وذلا يجه إلى الادتمرام برالخبه المتعلرق بهمراش والمتعلقرين برهش قرال المهزوقري         

 : في أهح الحماسة في باب الأدب عند قول يحيى بن زياد
ــــ  ال ــــرقلمــــا رأي  يــــيب لاح بياضــــه بمف

 

::: 
 

 رأســــــــــــــي قلــــــــــــــ  لليــــــــــــــيب مرحبـــــــــــــــا
 

قلررك لرروه مهقبررا لكررنهه يكررهّرو  الأعررلام وأسررماء الأانرراس  ": ،ررا  الواارر  أ  يقررول

 : قلك ومنه قول الشاعه "، يهاب والقصد بالتكهيه التفخيه

 لا أر  المـــــــوت يســـــــبق المـــــــوت شـــــــيء
 

 ::: 
 

 قهــــــــــــر المــــــــــــوت نا الغنــــــــــــى والفقيــــــــــــرا
 

بفتح التحتية وسكو  اللام وتخفير  الرواو مضرار  لروىش     : ة يلوو والقهاءة المعهوف

يُلقروو  بضره ففرتح فرواو مشردّدة مضرار  لروّى بروز          : وذ،ه ابن عطيّة أّ  أبا اعفه قرهأ  
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 فعل للمبالغة وله أر نسبة دذ  القهاءة إلى أبي اعفه في ،ت  القهاءا  

بررالتوراةش ودررو  ررهب مررن فإنرره لمررا ذ،رره لقرريّ اليهررود  ألسررنتقهه  : اعتررهاض واسررتطهاد

التحهي ش استطهد بذ،ه التحهي  الرذي عنرد النصرارى لمناسربة التشرابه فري التحهير  إذ        

تققرروّل النصررارى علررى المسرريح أنرره أمررهده بعبادترره فررالمهاد بالبشرره عيسررى عليرره السررلامش      

والمقصود تنزيه عيسى عن أ  يكو  قال ذلاش ردّاب على النصرارىش فيكرو  راوعراب إلرى     

نـَنـَاقُ }:الذي في قولوهالغهض  ـنَكُمْ أَلاَّ نَـعْبـُدَ إِلاَّ اللَّـهَ وَ  لْ ياَ أَهْلَ الكِتَاِ  تَـعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَـيـْ  بَـيـْ
ُْـــنَا بَـعْْـــا  أَرْباَبـــا  ي ـَ لاَ وَ  يْـــرِكَ بـِــهِ شَـــيْئا  نُ  لاَ وَ  ا بأِنَّـَــا مِّـــن دُونِ اللَّـــهِ فـَــإِن تَـوَلّـَــوْا فـَقُولـُــوا اشْـــهَدُو  تَّخِـــذَ بَـعْ

{مُسْلِمُونَ 
( )

  

يا رسول الله نُسلهُ عليا ،مرا يُسرله بعضرنا    : قيل نزلك لأّ  رالاب قال: "الكشاف"وفي 

لا ينبغـي أن يُسـجد لأحـد مـن دون الله، ولكـن أكرمـوا نبيـئكم »: على بعض أفلا نسجد لرا قرال  
ونرره قرردي اب أخهارره عبررد بررن قميررد عررن الحسررنش فعلررى تقررديه ،: قلررك «واعرفِــوا الحــق لأهلــه

مقبولاب فمناسبة ذ،ه دذ  الآية أنها قصد منهرا الرهدّ علرى اميره درذ  المعتقردا  ووقره فري         

أّ  أبرا رافره اليهرودي والسريدق     : أسباب النزول للواقدي م ن رواية الكلبيش عن ابرن عبراس  

معـان الله أن »:   فقرال رسرول الله   "أتهيرد أ  نعبردك  ": م ن نصارى نجها  قرالا يرا محمرد   
 ونزلك دذ  الآية  «بد نير اللهيعُ

نفي لاسرتحقاق أقرد لرذلا القرول والرلام فيره للاسرتحقاق وأصرل          {ا كَانَ لبَِيَـرٍ مَ }:وقولوه

دذا الته،ي  في الكلام ما ،ا  فُلا  فاعلاب ،ذاش فلما أريرد  المبالغرة فري النفري عردل عرن       

لشرخ  بواسرطة   نفي الفعل إلى نفي المصدر الدال على الجن ش واعل نفي الجن  عن ا

نفي الاستحقاق إذ لا  هيقة ل حمل اسه ذا  علرى اسره ذا  إلّا بواسرطة بعرض الحرهوفش      

لرري  لرروه أ  يفعررلش وم ررل ذلررا فرري : مررا ،ررا  لرروه أ  يفعررلش ويقررال أيضرراب: فصررار الته،يرر 

{عْرَ ت ـَ لاَ وَ  نَّ لََ  أَلاَّ تَجُوعَ فِيهَاإِ }:الإثبا  ،قولوه تعالى
( )

 

ققاب لبشه أين بشه ،ا  ودذ  اللام دي أصرل   {كُونوُا عِبَادا  لِّي}:لُلي  قو: فمعنى الآية

بَـهُمْ وَ }:لام الجحود التي في نحو {مَـا كَـانَ اللَّـهُ ليِـُعَـذِّ
( )

ش فتها،ير  لام الجحرود ،لّهرا مرن قبيرل      

                                                 

 . 4: آل عمها  ( )

 .4  :  ه(  )

 .  : الأنفال(  )
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قل  م ل دذا الته،ي  لقصد المبالغة في النفيش بحير  ينفرى أ  يكرو  وارود المسرند إليره       

 ل ف ع ل ،ذاش أي فهو بهيء منه ب صل الخلقة ولذلا سميك احوداب مجعولاب لأا

والمنفي في تاده دذ  الآية إيتاء الحكه والنبوءةش ولكن قد عله أّ  مصرّ  النفري درو    

أي مرا ،را  لروه أ  يقرول ،ونروا عبراداب        { مَُّ يَـقُوفَ لِلنَّاسِ كُونوُا عِبـَادا  لّـِي}:المعطوف من قولوه

 لكتاب لي إذا آتا  الله ا

الذي اسرتقهيك فري لفرظ العبراد أنره امره       ": والعباد امه عبد ،العبيدش وقال ابن عطية

وسرمّك   «يرا عبرادي  ": عبد لا يقصد معره التحقيرهش والعبيرد يقصرد منرهش ولرذلا قرال تعرالى        

العهب  وائ  من العهب سكنوا الح يهة ودخلوا تحرك قكره ، سرهى بالعبرادش وقيرل لأنهره       

ده عبيرد العقصراش وقرال قمرزةُ     : بادش بخلاف امعه على عقبيد ،قولههتنصّهوا فسمو ده بالع

َّمٍ لِّلْعَبِيـدِ وَ }:بنُ عبد المطل  دل أنته إلّا عبيردٌ لأبريع ومنره قرول الله تعرالى      {مَـا ربَّـُُ  بِظـَ
( )

؛ 

لأنّه مكا  تشفيق وإع رلام بقلرة مقردرتهه وأنره تعرالى لري  بظرلّام لهره مره ذلراش ولمرا ،را              

لْ ياَ عِبَادِيَ الَّذِينَ قُ }:د تقتضي الطاعة له تقه دناش ولذلا آن  بها في قولوه تعالىلفظة العبا
{سِـهِمْ أَسْرَفُوا عَلـَى أنَفُ 

( )
فهرذا النرو  مرن النظره يُسرلا بره سُربل العجائر  فري ميرزة فصراقة             

  «القهآ  على الطهيقة العهبية السلبية

القرول بر   يكونروا عبراداب للقائرل بر ّ  ذلرا         قيرد قصرد منره تشرنيه     {مِن دُونِ اللَّـهِ }:وقولوه

يقتضي أنهره انسرلخوا عرن العبوديرة لله تعرالى إلرى عبوديرة البشرهش لأّ  ققيقرة العبوديرة لا           

تقبل التجزئة لمعبودينش فرإّ  النصرارى لمرا اعلروا عيسرى ربّراب لهرهش واعلرو  ابنراب لللارهش قرد            

نحن عبد الله وعبيدُ عيسرىش فلرذلا   : هلزمهه أنهه انخلعوا عن عبودية الله فلا ادوى لقوله

اعلك مقالتُهه مقتضية أّ  عيسى أمهده ب   يكونوا عباداب لوه دو  اللهش والمعنى أّ  لآم ره  

أي ولكرن   {ينَ لَكِن كُونـُوا ربَّـَانيِِّ وَ }ب   يكو  الناس عباداب لوه دو آمه بانصهافهه عن عبادة الله

لرهبّش ودرو الله تعرالىش لأّ  النسر  إلرى الشريء       ،ونوا ربانيين أي ،ونوا منسوبين ل: يقول

 إنما يقكو  لمزيد اختصاص المنسوب بالمنسوب إليه 

ومعنى ذلا أ  يقكونوا مخلصين لله دو  غيه  والهبّراني نسربة إلرى الرهب علرى غيره       

                                                 

 .4 : فصلك(  )

 .  : الزمه(  )
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 قياس ،ما يقال اللنحياني لعظيه اللحيةش والشلاعهاني لك يه الشعهق 

أي لأّ  علمكرره الكترراب مررن أرر نه أ  يصرردّ،ه عررن    {مُــونَ الكِتَــا َ بِمَــا كُنــتُمْ تُـعَلِّ }:وقولرروه

 إأهاك العبادةش فإّ  فائدة العله العمل 

بمررا ،نررته تعلمررو  بفررتح الم نرراة الفوقيررة وسرركو  العررين وفررتح الررلام      : وقررهأ الجمهررور 

بضرره ففررتح فررلام : مضررار  عقل رره وقررهأ  ابررن عررامهش وقمررزةش وعاصررهش والكسررائيش وخلرر 

 رة مضار  عقللاه المضاع  مشدّدة مكسو

لأّ  مرادّة درس فري ،رلام العرهب     : معنا  تقهؤو  أي قهاءة بإعادة وتكهيه {تَدْرُسُونَ }

دقرقسقك الهيحُ رسرهق  : تحوم قول معاني الت ثه من تكهّر عمل يُعمل في أم الهش فمنه قولهه

افي الرذي لا  الدار إذا عفته وأبلتهش فهو دارسش يقرال منرزل دارسش والطهيرق الردارس العر     

دقرقس الكتراب إذا قرهأ  بتمهّرل لحفظرهش أو للتردبّهش وفري       : يتبين وثو ب دارس خقلقرقٌش وقرالوا  

ما اجتمع قوم في بي  من بيوت الله يتلون كتا  الله ويتدارسونه بينهم إلاّ ن ل  علـيهم »: الحدي 
سرة أخرّ  مرن    إلخ روا  التهمرذي فعطقر ق التردارس علرى القرهاءة فعُلره أّ  الدرا       «السكينة

خره  فري  ائفرة      إّ  النبري : القهاءة وسموا بيك قهاءة اليهود م د رقاساب ،ما فري الحردي   

من أصحابه قتى أتى مدراس اليهود فقهأ عليهه القهآ  ودعاده إلخ ومرادة درس تسرتلزم   

التمكن من المفعول فلذلا صار درس الكتاب مجازاب فري فهمره وإتقانره ولرذلا عطر  فري       

  {بِمَا كُنتُمْ تُـعَلِّمُونَ الكِتَا َ }على {بِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ وَ }:دذ  الآية

 التفا  من الغيبة إلى الخطاب  {أْمُركَُمْ يَ  لاَ وَ }:وفي قولوه

بررالهفه علررى ابتررداء الكررلامش ودررذا الأصررل فيمررا إذا أعيررد     «يرر مُهُ،ه"وقررهأ الجمهررور 

يره بلكرنش اقتريج إلرى إعرادة قرهف       قهف النفيش فإنه لما وقه بعد فعل منفيش ثه انتقض نف

أي ما ،ا  لبشه أ  يقول للنراس ،ونروا إلرخ ولا    : النفيش والمعنى على دذ  القهاءة وا ح

: دررو يرر مُهده أ  يتخررذوا الملائكررة أربابرراب وقررهأ  ابررن عررامهش وقمررزة ويعقرروبش وخلرر          

ش وليسك {لبَِيَـرٍ  انَ مَا كَ }:بالنص  عطفاب على أ  يقولق ولا زائدة لت ،يد النفي الذي في قولوه

لا ينبغي لبشه أوتري الكتراب ألّا ير مه،ه أ     : لاقتضاء ذلا أ  يصيه المعنى: معمولة لأ  

تتخررذواش والمقصررود عكرر  دررذا المعنررىش إذ المقصررود أنرره لا ينبغرري لرروه أ  يرر مهش فلررذلا     

 ا طهّ في تخهيج دذ  القهاءة إلى اعل لا زائدة لت ،يد النفي وليسك لنفي اديد 
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إ  قيل نفي الأمه أعه من النهي فهلا قيل ويقنها،ه والجواب أّ  ذلرا  ": ن عهفةال ابق

 ـُمَّ }:لعلّ التعبيه بلا ي مه،ه مشا،لة لقولوه: وأقول «باعتبار دعواده وتقوّلهه على الهسل
إنه ابنُ الله فلما نفي أنه يقرول ذلرا نفري مرا درو      : لأنهه زعموا أّ  المسيح قال {يَـقُوفَ لِلنَّاسِ 

ه ودو أ  ي مهُده باتخاذ الملائكة أربابابش أو لأنهه لما ،انوا يدّعو  التمسا بالدين ،ا  م ل

سائه أقوالهه محمولة على أنهه تلقودا منهش أو لأّ  المسريح لره يرنههه عرن ذلرا فري نفر         

الأمهش إذ دذا مما لا يخطه بالبال أ  تتلب  به أمة متدينة فاقتصهش في الرهدّ علرى الأمرةش    

أنبياءده له يق مهوده به ولذلا عق  بالاستفهام الإنكاريش وبالظهف المفيرد مزيرد    على أّ 

  {أيَأَْمُركُُم باِلْكُفْرِ بَـعْدَ إِنْ أنَتُم مُّسْلِمُونَ }:الإنكار على ارتكابهه دذ  الحالةش ودي قولوه

فهنرراك سررببا  لإنكررار أ  يكررو ق مررا درره عليرره مُه ررياب أنبيرراءده؛ فإنرره ،فررهش ودرره لا        

  و  بالكفه فما ،ا  من ققّ من يتبعونهه التلبُّ  بالكفه بعد أ  خهاوا منه يه

 ـُمَّ يَـقُـوفَ لِلنَّـاسِ  }:التفرا  مرن  هيقرة الغيبرة فري قولروه       {أْمُركَُمْ يـَ لاَ وَ }:والخطاب في قولوه
،ونروا  : هفالموااقه بالخطاب ده الذين زعموا أّ  عيسى قال له {كُونوُا عِبَادا  لِّي مِن دُونِ اللَّهِ 

 عباداب لي من دو  الله 

يقتضي أنّهه ،رانوا مسرلمين والخطراب للنصرارى ولري  ديرنهه        {أنَتُم مُّسْـلِمُونَ }:فمعنى

  {باِلْكُفْرِ }:أريد بالإسلام الإيما  أي غيه مشه،ين بقهينة قولوه: يطلق عليه أنه إسلام فقيل

لأّ  اليهرررود  {مُّسْـــلِمُونَ  إِنْ أنَـــتُم}:الخطررراب للمسرررلمين بنررراء علرررى تررراده قولررروه : وقيرررل

إّ  الآية نزلك : والنصارى له يوصفوا ب نهه مسلمو  في القهآ ش فهذا الذي اهّأ من قالوا

عش ولا أرا  لرو ،را  صرحيحاب أ  تكرو  الآيرة       "ألاق نسرجد لرا  ":   لقول رارل لهسرول الله  

عرهّ  علرى الأمره     ثه ي مه الناس بالسرجود إليرهش ولمرا   : قاصدة إيا ؛ لأنه لو أريد ذلا لقيل

ب   يكونوا عباداب لوه من دو  الله ولا ب   يتّخذوا الملائكة والنبيين أرباباب 
( )

  

* * * * * 
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 :المطلب التاسع
 الإيمان بجميع الأنبياء وج اء المخال 

ـرَاهِيمَ وَإِسْـمَاعِي} نـَا وَمَـا أنُـِْ فَ عَلـَى إِبْـ وَالَأسْـبَاطِ لَ وَإِسْـحَاقَ وَيَـعْقُـوَ  قُلْ آَمَنَّا باِللَّـهِ وَمَـا أنُـِْ فَ عَلَيـْ
ــه مُسْـلِمُونَ  هُمْ وَنَحْـنُ ل ـرَ  *وَمَا أوُتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ ربَِّهِمْ لاَ نُـفَرِّقُ بَـيْنَ أَحَـدٍ مِـنـْ وَمَـنْ يَـبْتـَغِ نَيـْ

َْمِ دِين ا فـَلَنْ يُـقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الَخِرَةِ مِنَ  كَيَْ  يَـهْدِي اللَّهُ قـَوْم ا كَفَرُوا بَـعْدَ إِيمَانِهِمْ   *الْخَاسِريِنَ  الِإسْ
أُولئََِ  جََ اؤُهُمْ أَنَّ عَلـَيْهِمْ  *وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُوفَ حَق  وَجَاءَهُمُ الْبـَيـِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 

هُمُ الْعَــذَاُ  وَلَا هُــمْ يُـنْظــَرُونَ  *ةِ وَالنَّــاسِ أَجْمَعِــينَ لَعْنَــةَ اللَّــهِ وَالْمَْئَِكَــ إِلاَّ  *خَالــِدِينَ فِيهَــا لَا يُخَفَّــُ  عَــنـْ
{الَّذِينَ تاَبوُا مِنْ بَـعْدِ نَلَِ  وَأَصْلَحُوا فإَِنَّ اللَّهَ نَفُورَ رحَِيمَ 

( ) 

ههش و،رافهدهش  مسرلم : ليقول ذلا بمسرمه مرن النراس     دو النبي: المخا   بفعل قل

نَاوَ }:ولذلا ااء في دذ  الآية قولوه أي أنزل علريّ لتبلريغكه فجعرل إنزالره علرى       {مَا أنُِ فَ عَلَيـْ

دنرا بحرهف   ( أنرزل )الهسول والأمة لاأتها،هه في واوب العمل بمرا أنرزلش وعردّى فعرل     

ي باعتبار أّ  الإنزال يقتضي علوّاب فوصول الشيء المنرزقل وصرول اسرتعلاء وعردّ    ( على)

باعتبار أّ  الإنزال يتضمن الوصرول ودرو يتعردّى بحرهف     ( إلى)سورة البقهة بحهف في آية 

لتلقين النبي عليه السلام والمسلمين ،لامراب اامعراب لمعنرى    : والجملة اعتهاض واست ناف( إلى)

غُونَ أَ }:الإسلام ليدوموا عليهش ويعلن به للأمهش نش  عن قولوه رَ دِينِ اللَّهِ يَـبـْ  {فـَغَيـْ
( )

  

هُمْ  لاَ }:ومعنررى ــيْنَ أَحَــدٍ مِّــنـْ أننررا لا نعررادي الأنبيرراءش ولا يحملنررا قررّ  نبينررا علررى   {نُـفَــرِّقُ بَـ

،هادتههش ودذا تعهيض باليهود والنصارىش وقذف المعطوف وتقديه  لا نفهق بين أقرد  

وآخررهش وتقرردم نظيرره دررذ  الآيررة فرري سررورة البقررهة ودررذ  الآيررة أررعار الإسررلام وقررد قررال الله  

{تُـؤْمِنُونَ باِلْكِتَاِ  كُلِّهِ وَ }:لىتعا
( )

 ودنا انتهك المجادلة مه نصارى نجها   

غــُونَ أَ }عطرر  علررى املررة ــرَ دِيــنِ اللَّــهِ يَـبـْ ومررا بينهمررا اعتررهاضش ،مررا علمرركش ودررذا   {فـَغَيـْ

نحرن علرى ملرة إبرهاديهش فرنحن      : ت يي  لأدل الكتراب مرن النجراة فري الآخرهةش وردّ لقرولهه      

 ل والمعنى من يبتغ غيه الإسلام بعد مجيء الإسلام نااو  على ،لّ قا

 است ناف ابتدائي يناس  ما سبقه من التنويه بشهف الإسلام 

                                                 

 .42 -  4: آل عمها  ( )

 . 4: آل عمها (  )

 .2  : آل عمها (  )
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اسررتفهام إنكرراري والمقصررود إنكررار أ  تحصررل لهرره ددايررة خاصررة ودرري إمررا ( و،يرر )

الهدايررة الناأرر ة عررن عنايررة الله بالعبررد ولطفرره بررهش وإسررناددا إلررى الله ترراده؛ وإمررا الهدايررة    

لناأررر ة عرررن إعمرررال الأدلرررة والاسرررتنتا  منهررراش وإسرررنادُدا إلرررى الله لأنّررره موارررد الأسرررباب  ا

ومسبّباتها ويجوز أ  يكو  الاستفهام مستعملاب في الاستبعادش فرإنهه آمنروا وعلمروا مرا فري      

،ت  اللهش ثهّ ،فهوا بعد ذلا ب نبيائههش إذ عبدق اليهود الأصنام غيره مرهةش وعبرد النصرارى     

د أررهدوا أّ  محمررداب صررادق لقيررام دلائررل الصرردقش ثرره ،ررابهواش وأررككوا النرراس المس رريحش وقرر

وااءتهه الآيا  فله يتعظواش فلا مطمه في دديهه بعد دذ  الأقوالش وإنمرا تسرهي الهدايرة    

نزلرك فري اليهرود    : لمن أنص  وتهيّ  لإدراك الآيا  دو  القوم الذين تلموا أنفسرهه وقيرل  

العررهب أسرلموا ثره ،فررهوا ولحقروا بقررهي  ثره نرردموا      نزلررك فري اماعررة مرن  : خاصّرة وقيرل  

دل من توبة ع فنزلكش وم نهه الحار  برن سرويدش   : فهاسلوا قومهه من المسلمين يس لونهه

 وأبو عامه الهاد ش وُ عيمة بن أُبقي ه ق 

أي وأرهادتههش لأّ  الاسره الشربيه بالفعرل فري       {إِيمَـانِهِمْ }عطر  علرى   {شَـهِدُواوَ }:وقولوه

 يحسن عطفه على الفعل وعطُ  الفعل عليه الاأتقاق 

الإأارة للتنبيه على أنهه أقهيراء بمرا يقرهد بعرد اسره الإأرارة مرن الحُكره علريهه وتقردم           

لاَّ إِ }وتقردم أيضراب معنرى   (  4 )فري سرورة البقرهة     {جْمَعِـينَ النَّـاسِ أَ وَ  الْمَْئِكَـةِ وَ  لَعْنَةُ اللَّـهِ }معنى
ش ومعنرى فرإ  الله غفرور رقريهش الكنايرة عرن       (40 )في سورة البقرهة   {أَصْـلَحُواوَ  الَّذِينَ تاَبوُا

نزلك في الحار  بن سويد الأنصاري مرن بنري عمرهو برن عروف الرذي       : المغفهة لهه قيل

ارتدّ ولحق بقهي  وقيل بنصارى الشامش ثه ،ت  إلى قومه ليس لهه دل مرن توبرةش فسر لوا    

علرة   {فـَإِنَّ اللَّـهَ نَفُـورَ رَّحِـيمَ }:ينرة وقولروه  رسول الله فنزلرك درذ  الآيرة ف سرله وراره إلرى المد      

الله يغفه لهه لأنه غفور رقيه: لكلام محذوف تقديه 
( )

 

هُمْ }:تعررالى -وقولرروه  ــيْنَ أَحَــدٍ مِّــنـْ بيررا  ل مررهة الإيمررا  الحررق الررذى رسررخ فررى   {لَا نُـفَــرِّقُ بَـ

الحرق اعلهره    لأ  درذا الإيمرا    ش قلوب المؤمنين وعلى رأسهه داديهه ومهأدده محمد

بالرردعوة إلررى توقيررد  وإخررلاص    -سرربحانه  -يصرردقو  برر   رسررل الله اميعررا قررد أرسررلهه    

العبادة لوهش وإذا واد تفا ل أو اختلاف فهذا التفا ل والاختلاف يكو  فى أمور أخرهى  
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سوى الإيما  بالله وإفهاد  بالعبوديرةش سروى مرا اتفقرك عليره الشرهائه اميعهرا مرن الردعوة          

خاتمرة للهسرالا ش واامعرة      ى مكارم الأخرلاق وقرد اراء  رسرالة محمرد     إلى الحق وإل

لكل ما فيها من محاسن فوار  الإيمرا  بهراش وإلا ،را  الكفره بهرا ،فرهاب بجميره الهسرالا           

يفيرد الحصرهش نحرن لروه وقرد  أسرلمنا واودنراش         {وَنَحْـنُ لــه مُسْـلِمُونَ }:السابقة عليهرا وقولروه  

نا من ،ا  دذا الغيه ودذا يدل على أنهه بلغوا أعلى مهاتر   وأخلصنا عبادتنا لا لغيه  ،ائ

 الإخلاص والطاعة لله رب العالمين 

 -أ  ،ررل مررن يطلرر  دينررا سرروى ديررن الإسررلام فهررو خاسرره فقررال     -سرربحانه  -ثرره بررين 

رَ الإسْم دِينا  فـَلَنْ يُـقْبَلَ مِنْهُ }:تعالى   {وَمَن يَـبْتَغِ نَيـْ

فلرن   -عليره الصرلاة والسرلام     -لام الرذى أترى بره    ومن يطل  دينا سوى دين الإس: أى

يقبل منره درذا الردين المخرال  لردين الإسرلامش لأ  ديرن الإسرلام الرذى اراء بره محمردش درو              

اليـوم أَكْمَلْـُ  لَكُـمْ دِيـنَكُمْ وَأتَْمَمْـُ  عَلـَيْكُمْ نعِْمَتـِي }:تعرالى  -الدين الذى ارتضا  الله لعباد  قال 
 ولأنه دو الدين الذى خته الله به الديانا ش وامه فيه محاسنها  {م دِينا  وَرَضِيُ  لَكُمُ الإسْ

هُـوَ فِـي وَ }:بقولروه  -سربحانه   -أما عاقبة دذا الطال  لدين سوى دين الإسلام فقرد بينهرا   
  {الخِرَةِ مِنَ الخَاسِريِنَ 

أى ودو فى الآخهة من الذين خسرهوا أنفسرهه بحهمرانهه مرن ثرواب اللهش واسرتحقاقهه       

 عقابه ازاء ما قدمك أيديهه من ،فه و لال ل

أى مررهدود عليررهش  «مــن عمــل عمــْ لــيس عليــه أمرنــا فهــو رد»: وفررى الحرردي  الشررهي  

 وغيه مقبول منه 

وفى الإخبار بالخسها  عن الذى يبتغى أى يطل  دينا سوى الإسلامش إأعار ب   من 

  الطلر  أقرل أرها مرن     يتبه دينا سوى ديرن الإسرلام يكرو  أأرد خسرهاناش وأسروأ قرالاش لأ       

 الاتبا  الفعلى 

أ   الإسلامش وبين أنه دو الدين المقبول عنرد ش أتبره ذلرا     -سبحانه  -وبعد أ  عظه 

ببيا  أ  سنته اه  فى خلقه ب   يزيد الذين ادتدوا ددىش أما الجاقدو  للحق عرن علرهش   

إلا إذا  -سربحانه   - والمتبعو  لأدوائهه وأهواتهه فهه بعيدو  عن ددايرة اللهش ولرن يقربلهه   

تابوا عن  لالههش وأصلحوا ما فسرد مرنههش اسرتمه إلرى القرهآ  ودرو يصرور درذا المعنرى          
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 {يَْ  يَـهْدِيكَ }:ب سلوبه البليغ المؤثه فيقول

روى المفسررهو  روايررا  فررى سررب  نررزول دررذ  الآيررا  الكهيمررة منهررا مررا أخهارره         

ارترد ولحرق بالشرهك ثره نردم؛       إ  رالا من الأنصار أسله ثره : النسائي عن ابن عباس قال

 دل لى من توبرةع فجراء قومره إلرى رسرول الله     :   سلوا لى رسول الله: ف رسل إلى قومه

 دل لوه من توبةع فنزلك دذ  الآيا ش ف رسل إليه قومه ف سله: فقالوا
( )

  

ثره ،فره الحرار  فهاره       ااء الحار  بن سويد ف سله مره النبرى  : وعن مجادد قال

فحملهررا إليرره راررل مررن قومرره فقهأدررا عليرره فقررال    : ل الله دررذ  الآيررا  قررال إلررى قومرره فرر نز 

 -لأصرردق منرراش وإ  الله   لصرردوقش وإ  رسررول الله -مررا علمررك  -إنررا والله : الحررار 

فهارره الحررار  ف سررله فحسررن إسررلامه وعررن الحسررن    : لأصرردق ال لاثررةش قررال  -عررز واررل 

فى ،ترابهه    رىش رأوا نعك النبىإنهه أدل الكتاب من اليهود والنصا: البصهى أنه قال

وأقررهوا بررهش وأررهدوا أنرره قررقش فلمررا بعرر  مررن غيررهده قسرردوا العررهب علررى ذلررا فرر نكهو  

 و،فهوا بعد إقهارده قسداب للعهب قين بع  من غيهده 

دذ  بعض الهوايا  الترى ورد  فرى سرب  نرزول درذ  الآيرا ش ويبردو لنرا أ  أقهبهرا          

اء  عن الحسن البصهى ب   المقصود بالآيا  أدل إلى سياق الآيا  دى الهواية التى ا

الكتابش وذلا لأ  الحدي  معهه من أول السورة ولأ  القهآ  قد ذ،ه فى غيه مو ه أ  

،مرا يعهفرو  أبنراءدهش وأنهره ،رانوا يسرتفتحو          أدل الكتاب ،انوا يعهفو  صدق النبرى 

ـا جَـآءَهُمْ مَّــا عَرَفـُواْ }بره  ومره درذا فلرري  دنراك مرا يمنره مررن أ        {كَفَـرُواْ بـِهِ   عَلـَى الـذين كَفَـرُواْ فـَلَمَّ

يكو  قكه دذ  الآيرا  أراملا لكرل مرن ذ،رهتهه الهوايرا  ولكرل مرن يشرابهههش إ  العبرهة           

 بعموم اللفظ لا بخصوص السب  

وأأبه دذ  الأقوال بظاده : ما ملخصه -بعد أ  ساق دذ  الهوايا   -قال ابن اهيه 

دذ  الآيا  معنى بها أدل الكتاب على مرا قرالش وارائز أ      التنزيل ما قاله الحسنش من أ 

أنررزل دررذ  الآيررا  بسررب  القرروم الررذين ذ،رره أنهرره ،ررانوا ارترردوا عررن      -تعررالى  -يكررو  الله 

  الإسلامش فجمه قصتهه وقصة من ،ا  سربيله سربيلهه فرى ارترداد  عرن الإيمرا  بمحمرد       

فررى ذلررا ،ررل مررن ،ررا  مؤمنررا فررى دررذ  الآيررا ش ثرره عررهف عبرراد  سررنته فرريهه فيكررو  داخررلا 

                                                 

 .000 : سنن النسائى ( )
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 قبل أ  يبع  ثه ،فى به بعد أ  بع ش و،ل من ،ا  ،رافها ثره أسرله علرى عهرد        بمحمد

          ثه ارتد ودو قى عن إسرلامهش فيكرو  معينرا بالآيرا  اميره درذين الصرنفين وغيهدمرا

ممن ،ا  بم ل معنادماش بل ذلا ،ذلا إ  أاء الله
( )

  

للنفى ولاسرتبعاد   {َ  يَـهْدِي الله قـَوْما  كَفَرُواْ بَـعْدَ إِيمَانِهِمْ كَيْ }:تعالى -والاستفهام فى قولوه 

ددايتهه إلى الصها  المستقيه وده على دذا الحال من الارتكاس فى الكفه والضلالش مه 

 علمهه بالحقش وإيمانهه به لفتهة من الوقك 

لمسررتقيهش اره  سرنته فرى خلقره ألا يهردى إلرى الصرها  ا        -تعرالى   -أ  الله : والمعنرى 

 {شَـهِدُوا أَنَّ الرَّسُـوفَ }أى ارتردوا إلرى الكفره بعرد أ  آمنرواش وبعرد أ        {كَفَرُواْ بَـعْدَ إِيمَـانِهِمْ }قوما

نَــاتُ }وأنرره صررادق فيمررا يبلغرره عررن ربررهش وبعررد أ   "قررق  "  ودررو محمررد أى  {جَــاءَهُمُ البـَيـِّ

بشرره عررن الإتيررا  البررهادين والحجررج النا قررة بحقيقررة مررا يدعيررهش مررن قررهآ  ،ررهيه عجررز ال  

   بسورة من م لهش ومن معجزا  بادهة دالة على صدقه

ف نك تهى أ  قالهه التى أوابك دذا النفى والاستبعاد تتم ل فى أنهه ،انوا مرؤمنينش  

و،انوا يشرهدو  بر   الهسرول قرقش واراءتهه البينرا  اليقينيرة الملزمرة الترى تؤيرد إيمرانهه            

علررى الهرردىش واخترراروا الكفرره علررى الإيمررا ش   وأررهادتههش ومرره ،ررل ذلررا اسررتحبوا العمررى 

واستولى عليهه التعص  بالبا ل ف رداده وقهمهه من دداية الله قتى يغيهوا ما ب نفسرهه  

 ويتوبوا عن غيههش ويصلحوا ما أفسدو ش ويخلصوا وينيبوا إلى خالقهه وبارئهه 

ط  بهره وليسروا مرن    أى ،ي  يل {كَيَْ  يَـهْدِي الله قـَوْمـا  }:قولوه ": قال صاق  الكشاف

أدل اللط ش لما عله الله من تصميمهه على ،فهدهش ودل على تصميمهه ب نهه ،فهوا بعرد  

إيمررانههش وبعررد مررا أررهدوا برر   الهسررول قررق وبعررد مررا ااءترره الشرروادد مررن القررهآ  وسررائه  

بعرد أ  ،رانوا مرؤمنين      ،فهوا بالنبى -وده اليهود  -المعجزا  التى ت بك بم لها النبوة 

وذلا قين عاينوا ما يوا  قوة إيمانهه من البينا   بهش
( )

  

أ  يعطر  علرى مرا فرى     : فيره واهرا   : ع قلرك {شَـهِدُواوَ }:عرلام عطر  قولروه   : فإ  قلك

إيمانهه من معنى الفعلش لأ  معنرا  بعرد أ  آمنروا ويجروز أ  تكرو  الرواو للحرال بإ رمار         

                                                 

 . 4/ ابن اهيه ( )

 .40: تفسيه الكشاف ( )
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  "بمعنى ،فهوا وقد أهدوا أ  الهسول قق  "قد"
 املة قالية أو معته ة  {اللَّهُ لَا يَـهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ وَ }:تعالى -وقولوه 

قد مضك سنته فى خلقه أنه لا يهدى إلى الحق أول ا الذين  -سبحانه  -أنه : والمعنى

آثهوا الكفره علرى الإيمرا ش عرن تعمرد وإصرهارش وو رعوا الشرىء فرى غيره مو رعه مره             

 علمهه بسوء صنيعهه 

الكهيمة بهذ  الجملة مه إ رلاق لفرظ الظلرهش إأرعار بر نهه قرد تلمروا         وفى تذييل الآية

أنفسهه بإيقاعها فى مهاوى الهدى والعذاب وتلموا الهسول الذى أهدوا لوه بر   مرا اراء    

به دو الحق ثه ،فهوا بهش وتلموا الحقائق والبهادين التى نطقك ب ققية الإيما  وببطلا  

 دين وانقادوا لأدوائهه وأهواتهه ومطامعهه الكفه ثه ته،وا دذ  الحقائق والبها

وإ  الظله متى سيطه علرى النفروس أفقرددا رأرددا وإدرا،هرا للأمرور إدرا،را سرليماش         

  «اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة»: قي  يقول  وصدق رسول الله

ــأُ }:عاقبررة دررؤلاء الظررالمين فقررال   -سرربحانه  -ثرره بررين   ــَ  جَــَ اؤُهُمْ أَنَّ عَلَ ــةَ اللَّــهِ وْلئَِ  يْهِمْ لَعْنَ
  {النَّاسِ أَجْمَعِينَ وَ  الْمَْئِكَةِ وَ 

فررى  -تعرالى   -الطرهد والإبعرراد علرى سربيل السررخطش وذلرا مررن الله     : اللعررن: قرال الهاغر   

  "الآخهة عقوبة وفى الدنيا انقطا  من قبول رقمته وتوفيقهش ومن الإنسا  دعاء على غيه  
ــةَ اللَّــهِ }صررفا  القبيحررة أول ررا المتصررفو  بتلررا ال  : والمعنررى ــيْهِمْ لَعْنَ ــَ اؤُهُمْ أَنَّ عَلَ أى  {جَ

 الْمَْئِكَــةِ وَ }اررزاؤده أ  علرريهه غضرر  الله وسررخطه بسررب  اسررتحبابهه الكفرره علررى الإيمررا   
أى وعلرريهه ،ررذلا سررخط الملائكررة والنرراس أامعررين وغضرربههش ودعرراؤده   {النَّــاسِ أَجْمَعِــينَ وَ 

  عليهه باللعنة والطهد من رقمة الله

إلخ خبه  {أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ الله}:مبتدأ ثا ش وقولوه {جََ اؤُهُمْ }:مبتدأ وقولوه {أُوْلئَِ َ }:وقولوه

 المبتدأ ال انىش ودو وخبه  خبه المبتدأ الأول 

والآية الكهيمة قد بينك أ  اللعنة على دؤلاء القومش صادرة من الله ودرى أأرد ألروا     

كررة الررذين لا يعصررو  الله مررا أمررهده ويفعلررو  مررا يررؤمهو ش      اللعررنش وصررادرة مررن الملائ  

وصادرة من الناس أامعينش أى أ  الفطره الإنسرانية تلعرنهه لنبرذده الحرق بعرد أ  عهفرو         

 وأهدوا بهش وقامك بين أيديهه الأدلة على أنه قق 
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لره عره اميره النراس مره أ  مرن وافقهره فرى         : فإ  قيل: قال الفخه الهازى ما ملخصه

 -منهرا أنهره فرى الآخرهة يلعرن بعضرهه بعضرا ،مرا قرال          : يلعرنههع قلنرا فيره وارو      ،فهده لا

فعلرى درذا التقرديه يكرو  اللعرن قرد قصرل للكفرار مرن           {كُلَّمَا دَخَلَْ  أمَُّةَ لَّعَنـَْ  أُخْتـَهَـا}:تعالى

لعرن الر لا    ذ،ره  الكفار ومنها ،   الناس ده المؤمنو ش والكفار ليسوا من الناسش ثه لمرا  

أ  اميه الخلق يلعنو  المبطرل والكرافهش ولكنره    : ومنها ودو الأصح عندى {أَجْمَعِـينَ }:قال

يعتقد فى نفسه أنه لي  بمبطل ولا ،افهش فإذا لعن الكافه و،ا  دو فى علره الله ،رافها فقرد    

لعن نفسه وإ  ،ا  لا يعله ذلا 
( )"  

ا علرى تلرا الحالرة    تلا العقوبرة بعقوبرة أخرهى لازمرة لهرا مرا دامرو        -سبحانه  -ثه أ،د 

هُمُ العـذا }:تعرالى  -الشنيعة فقال  بسرب  إصرهارده علرى الكفره      {خَالـِدِينَ فِيهَـا لَا يُخَفَّـُ  عَـنـْ

أى ولا ده يمهلو  ولا يؤخه عرنهه   {وَلَا هُمْ ينُظـَرُونَ }فى الدنياش وانغماسهه فيما يغض  الله

ا ارتكبررو  فررى الرردنيا مررن العررذاب بررل عررذابهه عااررل لا يقبررل الإمهررال أو الترر خيه بسررب  مرر 

 أهور وآثام 

يفتح باب التوبة لمرن أراد أ  يتروبش وينهرى النراس عرن أ        -مه دذا  -ولكن القهآ  

بعرد تلرا الحملرة المهعبرة التري       -يقنطوا من رقمة الله متى تابوا وأنابوا وأصلحوا فيقول 

  {أَصْلَحُواْ فإَِنَّ الله نَفُورَ رَّحِيمَ إِلاَّ الذين تاَبوُاْ مِن بَـعْدِ نل  وَ }:أنها على الكفه والكافهين

أ  اللعنة مستمهة على دؤلاء الذين ،فهوا بعد إيمانههش وده خالدو  فى العذاب : أى

يوم القيامة بدو  إمهرال أو تر خيهش إلا الرذين ترابوا مرنهه عرن الكفره الرذى ارتكبرو ش وعرن           

الله ثرره اسررتقاموا علررى  هيررق  ربنررا: الظلرره الررذى اقتهفررو ش وأصررلحوا مررا أفسرردو  برر   قررالوا

أى فإنره   "غفرور رقريه    -تعرالى   -فرإ  الله   "الحقش وقافظوا على أداء الأعمرال الصرالحة   

 سبحانه يغفه لهه ما سل  منهه من ،فه وتله 

ففى دذ  الآية الكهيمة إغهاء للكافهين ب   يقلعروا عرن ،فرهده وللمرذنبين بر   ي وبروا       

يغفرره الررذنوب اميعررا لمررن يترروب   -سرربحانه  -ش فإنرره إلررى رأرردده وبرر   يتوبرروا إلررى ربهرره  

قـُلْ ياعبـادي الـذين أَسْـرَفُواْ علـى أنَفُسِـهِمْ لَا تَـقْنَطـُواْ مِـن رَّحْمَـةِ الله إِنَّ }:ويحسن التوبةش فهو القائل
أمرا الرذين لا يتوبرو      {الله يَـغْفِرُ الذنو  جَمِيعا  إِنَّهُ هُوَ الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربَِّكُمْ وَأَسْـلِمُواْ لــه

                                                 

 . 4: تفسيه الفخه الهازى(  )
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ولا يستغفهو  ولا ي وبرو  إلرى رأردده برل يصرهو  علرى الكفره فيرزدادو  ،فرهاب والرذين           

يهتكسو  فى ،فرهده و رلالهه قترى تفلرك مرنهه الفهصرةش وينتهرى أمرد الاختبرارش وير تى           

 دور الجزاءش فهؤلاء لا توبة لهه ولا نجاة 

* * * * * 

 :المطلب العاشر
 أصنـاُ الكفـار

َّْالُّونَ  إِنَّ } إِنَّ الّـَذِينَ   *الَّذِينَ كَفَرُوا بَـعْدَ إِيمَانِهِمْ  مَُّ ازْدَادُوا كُفْر ا لَنْ تُـقْبَلَ تَـوْبَـتـُهُمْ وَأُولئََِ  هُمُ ال
تـَدَ  بـِهِ أُو  لئَـَِ  لَهُـمْ عَـذَاَ  كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُـمْ كُفَّـارَ فـَلـَنْ يُـقْبـَلَ مِـنْ أَحَـدِهِمْ مِـلْءُ الَأرْضِ نَهَب ـا وَلـَوِ افـْ

 {ألَيِمَ وَمَا لَهُمْ مِنْ ناَصِريِنَ 
( ) 

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ }:تعالى -ببيا  عاقبة الذين يموتو  على الكفه فقال  -سبحانه  -صهح 
  {وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارَ 

أى استمهوا على ،فهده و لالهه قتى ماتوا على دذا الكفه والضلال فك   الآيرا   

قسه ،ا  ،افهاب ثه تاب عرن ،فره  توبرة    : الكهيمة قد ذ،ه  لنا ثلا  أصناف من الكافهين

إِلاَّ }:صادقة ب   آمن وعمل صالحا فقبل الله توبته ودذا القسه درو الرذى اسرت نا  الله بقولروه    
ثه تاب عن ،فه  توبة  وقسه ،ا  ،افهاب {الذين تاَبوُاْ مِن بَـعْدِ نل  وَأَصْلَحُواْ فإَِنَّ الله نَفُورَ رَّحِيمَ 

 منه  -تعالى  -ليسك صادقةش فله يقبلها الله 

إِنَّ الذين كَفَرُواْ بَـعْدَ إِيمَانِهِمْ  مَُّ ازدادوا كُفْرا  }:ودو الذى قال الله فى أ نه فى الآية السابقة
  {لَّن تُـقْبَلَ تَـوْبَـتـُهُمْ وأولئ  هُمُ الْآلون

ى مرا  عليره دو  أ  تحرد  منره أيرة توبرةش       وقسه ،ا  ،افهاب واستمه علرى ،فره  قتر   

  {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارَ }:فى دذ  الآية بقولوه -سبحانه  -ودو الذى أخبه عنه 

سرروء مصرريهده  -تعررالى  -أى مرراتوا علررى ،فررهده دو  أ  يتوبرروا منرره وقررد بررين الله    

  {ءُ الأرض نَهَبا  وَلَوِ افتد  بِهِ فـَلَن يُـقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ }:بقولوه

مرن   -تعرالى   -أى أ  دؤلاء الذين ماتوا على الكفه دو  أ  يتوبروا منره لرن يقبرل الله     

                                                 

 . 2ش 20: آل عمها (  )
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أقدده ما ،ا  قد أنفقره فرى الردنيا ولرو ،را  درذا المنفرق مرلء الأرض ذدبراش لأ  ،فره  قرد            

{واْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَآء  مَّنثـُورا  وَقَدِمْنَآ إلى مَا عَمِلُ }:تعالى -أقبط أعماله وأفسددا ،ما قال 
( )

 

عرن أقردده فديرة عرن عقابره الشرديد لروه بسرب  موتره علرى            -تعرالى   -و،ذلا لرن يقبرل الله   

غنرى عنره وعرن     -تعرالى   -الكفه ولو ،ا  ما يفتدى به نفسره مرلء الأرض ذدبرابش لأ  الله    

 ق من عقاب وسيعاقبه على ،فه  بما يستح -مهما عظمك  -فديته 

  {فـَلَن يُـقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الأرض نَهَبا  وَلَوِ افتد  بِهِ }:تعالى -قولوه : قال ابن ، يه

أى من ما  على الكفه فلن يقبل منه خيه أبداب ولرو ،را  قرد أنفرق مرلء الأرض ذدبراب       

ش ويفرا  و،را  يقرهى الضري     -عن عبرد الله برن اردعا       فيما يها  قهبة ،ما س ل النبى

لا، إنـه لـم يقـل يومـا مـن الـدهر ر  انفـر لـى »: دل ينفعه ذلاع فقال -العانىش ويطعه الطعام 
( ) «خطيئتى يوم الدين

بملء الأرض أيضاب ذدبراب مرا    -نفسه فى الآخهة  -و،ذلا لو افتدى  

هَـا عَـدْفَ وَلَا تنَفَعُهَـا شَـفَاعَةَ }:تعرالى  -قبل منهش ،ما قرال   إِنَّ الـذين  }:تعرالى  -وقرال   {وَلَا يُـقْبـَلُ مِنـْ
هُمْ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّـا فِـي الأرض جَمِيعـا  وَمِثـْلـَهُ مَعَـهُ ليِـَفْتـَدُواْ بـِهِ مِـنْ عَـذَاِ  يَــوْمِ القيامـة مَـا تُـقُ  بِّـلَ مِـنـْ

 يقـاف للرجـل مـن أهـل النـار»: قرال   عن أن  برن مالرا أ  النبرى   : ثه قال {وَلَهُمْ عَذَاَ  ألَـِيمَ 
نعـم، فيقـوف : فيقـوف: يوم القيامة أرأي  لو كان ل  ما على الأرض من شـىء أكنـ  مفتـديا بـه؟ قـاف

قد أردت من  أهون من نل ، قـد أخـذت عليـ  فـى ظهـر أبيـ  آدم أن لا تيـرك بـى شـيئا : الله لـه
( ) «فأبي  إلا أن تيرك

  

رجـل مـن أهـل يـؤتى بال» :  قرال رسرول الله  : وفى روايرة للإمرام أقمرد عرن أنر  قرال      
 -أ  ر ، خيــر منـــ ف فيقــوف الله : يــا ابــن آدم كيــ  وجــدت منـــ ل ؟ فيقــوف: الجنــة فيقــوف الله لـــه

ما أسأف ولا أتمنى إلا أن تردنى إلـى الـدنيا فأقتـل فـى سـبيل  عيـر : سل وتمن، فيقوف: لـه -تعالى 
كيـــ  وجـــدت   :ن أهـــل النـــار فيقـــوف لــــهمـــ ويـــؤتى بالرجـــل -لمـــا يـــر  مـــن فْـــل اليـــهادة  -مـــرات 

! أتفتــد  منــه بطــْع الأرض نهبــا؟ فيقــوف أ  ر : شــر منـــ ف، فيقــوف لـــه! أ  ر : منـــ ل ؟ فيقــوف
( ) «قد سألت  أقل من نل  وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار! كذب : نعم فيقوف

  

                                                 

 .  : الفهقا  ( )

 .الكفه لا ينفعه عمل الدليل على أ  من ما  على    : صحيح مسله ( )

 .  4  : مسند أقمد ( )

 . 42  : مسند أقمد ( )
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ء بغيه فا {لَّن تُـقْبَلَ تَـوْبَـتـُهُمْ }:فله قيل فى الآية السابقة: فإ  قلك: وقال صاق  الكشاف

قرد أوذ  بالفراء أ  الكرلام بنرى علرى      : بوارود الفراء ع قلرك    {فـَلَن يُـقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم}:وقيل دنا

الشه  والجزاءش وأ  سب  امتنا  قبرول الفديرة درو المرو  علرى الكفرهش وبترهك الفراء أ          

الذى ااءنى لوه دردهش له تجعل : الكلام مبتدأ وخبه ولا دليل فيه على التسبي ش ،ما تقول

  "فله درده : لمجىء سببا فى استحقاق الدردهش بخلاف قولاا
منصروب علرى أنره تمييرز وعبره بالرذد  لأنره أنفر  الأأرياء وأعزدرا            {نَهَبـا  }:وقولوه

 على النف  

تـَدَ  وَ }:وقولروه  املرة قاليرةش والرواو للحرال أى لا يقبرل مرن الرذى مرا  علررى          {هِ بـِلـَوِ افـْ

حقرق درذا الفرداء فرى يرد  وتقديمره إيرا  لكرى يدفعره          ،فه  دذا الفداء ولو فى قال افترهاض ت 

 توعد  بها تى لخالقه وينجو من العقوبة ال

أى أ  العذاب الأليه نازل قطعا على دذا الذى ما  على ،فه ش قتى ولو فه نا أنه 

تصدق فى الدنيا بملء الأرض ذدبا وقتى لو فه نا أنه ملا دذا المقردار النفري  الك يره    

خهة وقدمه فدية لنفسه من العذابش فإ  ،ل ذلرا غيره مقبرول منرهش ولا     من الأموال فى الآ

 بد من نزول العذاب به 

والحالة المذ،ورة ودذا ،له تسجيل ب نه لا محي  ولا مخل  لهه من العرذابش وإلا  

فمن المعلوم أنهه أعجز عن الفل  فى ذلا اليومش ونظيه دذا التقديه من الأم لة أ  يقرول  

  "دذا ال وب ب ل  دينار ولو سلمتها إلى فى يدى دذ   لا أبيعا: القائل
  {أولئ  لَهُمْ عَذَاَ  ألَيِمَ وَمَا لَهُمْ مِّن نَّاصِريِنَ }:الآية بقولوه -سبحانه  -ثه خته 

أى أول ا الذين ماتوا على ،فهده لهه عذاب أليهش وما لهره مرن ناصرهين ينصرهونهه     

 بدفه العذاب عنههش أو تخفي  وقعه عليهه 

وبذلا نرهى أ  الآيترين الكرهيمتين قرد توعردتا الكرافهين ب أرد ألروا  العرذابش وأقسرى           

  أنوا  العقابش قتى يقلعوا عن ،فهدهش وي وبوا إلى رأدده

* * * * * 


